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اهداءاث ؟!.٠.؟‏ 


أ/حسين شاهل السيد بك قففي 
الأسكنزدرية 


م 


ب بل 
2 2 ارك 0 
١‏ 
+ لهسم 
0 
ف ظطلال القرآت والسشّنة' 


تأليف 
_- 
برجم مسجل 


إهضداء 


إلى اللععن « إبليس » الشيطان الرجم . حربآً عليك . . . 
وتخذيرآً منك » . . وكشفاً الخططك . . وإفساداً لعملك . . 
أهديك هذا الكتساب . . 


المؤلف 


.و .هه 


لعكد_ رم 

الحمد لله . . حمداً يليق مجلال وجهه وعظم سلطانه . 

وأصل وأسم صلاة وتسليماً على سيدى وحبييبى وخليل 
محمد طب القلوب ودواتبا . وعافيه الأبدان وشفاتما » ونور 
الأبصار وضياضا 6 وعلل آله وحديره وأتباعه وذرنته وآل بيكه 

فأكره الشيطان كما أكره الإلقاء فى النبران . . وأحب الإعان 
لحبى للواحد الديان . . فالكفر سمة من سمات الجهالة . . والجرم 
علامة على غباء الفكر . وتأخر الذهن » وتباد العقل . . 

والإعان دليل صقاء النئفس َ ويرهاك دجانة العقل وصفاء 
الذهن ُ ومعرفة الإنسان صدق الحياة والمات ا 

والعقلاء يلمسون بفطرتهم الذكية . . ونفوسهم الطية الثقية . . 
حلاوة الإعان . . ومرارة الكفر والعصيان . 

والنبلاء يدركون عا لاح لحم من فكر ناضج ٠‏ ونظر ثاقب . . 
علاقة البشر بالحير والشر ا واستطاعة البشرية على ريك 
جذور الشر أو إضعافها . . ظ 

ولكن غلب على الناس الجهالة . . فساروا تبعاًالحواهم : 
و حموا المنطق السدديد » أو العقل الشنن : والفكر القوم 2 


و 


أوالتجارب الى قامت على حقائق ثابته » وبراهين قاطعة لتثبت 
الوضع الأمثل بل الوحيد الذى يجب أن يكون عليه بنو البشر 
جاه خالقهم ورازقهم 2 فتناسوا كل النعم م وتجاهلوا كل 
الإحساس . . فعاثوا فى الأرض فساداً » ونتروا فوقها رماداً . . 
ايعموا أععن الناس . . ولكن شاءت إرادة الحق أن تكون الكلمة 
العليا للحق وحده . . وإن يزهق الباطل كله . . وأن تنهى الدنيا 
بلا إله إلا الله . . محمد رسول الله صلى الله عليه وس . 
إنه إبليس الذى قادهم إلى الملاك والضلال والإضلال » 
فقلبوا الحقائق » وزيفوا الأحداث ٠»‏ ونكسوا الموازين . 
ذلك أنه وقف وقفته المشبورة أمام مزلك الملوك ومقسم 
0 خرن أجمعن إلا عبادك مهم الخلصين » 
المسجر ع 
وللشيطان جنواد وأتباع 6 بل دولة بأسرها لاضلال بى 
البشر . . يوضحها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ 
اك 0 
وجىء أحدهم فيقول : م فرقت بينه وبين عل 
فيدنيه » أو قال فيليزمه » ويقول نعم أن اه( . 





(1) أخرجه مسلم عن جابر . 


/ 


ولقد أصدرت منذ زمن قريب كتاب (السحر . . دراسة 
فى ظلال القصص القرآنى والسنة النبوية . . وقلنا أن الساحر 
يبرم عقداً مع الشيطان . . 

واللتق أن الحقبة الأخيرة من الزمان شبد فبا العالم محاكمات 
السحرة والى أظهرت بعض الحقائق من خلال اعّرافات السحرة 
عن الشياطين وتعلمهم السحر لحم ووصف مملكتهم . . فجمعنا 
هذه الاعيرافات فوجدناها مطابقة لما ىق كتاب الله وسنة رسول 
الله . وأقوال السلف الصالح . . 

فوضعنا هذا الكتاب الذى يدف إلى : - 
١‏ - التحذير من إبليس وأعوانه . 


؟ - وصف طرق إغوائه فى العصر الحديث . 


”ا - معرفة ودراسة طرق مصايد الشيطان وإبطالها » والابتعاد 
عن وساوسيه ومكايله . 


فجعلت الباب الأول منه فى وصف حياة الناس فى زمانى ع 
والثالى ى عصيان إبليس » والثالث فى وصف ملكته ووزرائه 
.وجنوده . . وعمل كل مهم . . © والرابع ى وصف إبليس 
كما جاء فى القرآن والسنة وأقوال الآثمة الفضلاء . . 


أسأل الله رب العالمن أن ينتفع به » وأن مجعله خالصاً لوجهه 
الكرم » وإن عدنا بمدد من عنده حى نحارب هذا الإبليس بوره 
الفساد » ومركز الإضلال » وأن يقربنا من الخير وأهله . . وأن 
يبعدنا عن الشر وأهله . . انه سميع قريب الدعاء . . مولانا 
وقع النالين ‏ : 


إبر اهم محمد الجمسل 


القاهرة قُْ بوم الغلاثاء 
من ربيع الأول سئة 1408 ه 
١‏ من يثاير سنة ١989‏ م 


١ 


به 
مي 


مخ 
ل 
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اليا سّالأول 
تسر رما 


الدنيا . . والناس . . 
العغدن . . والناس . . 
اللهو . . والناس . . 


الإسلام والناس . . 
نظرة إلى واقع التقدم . 
الاستفادة من الحضارة الحديثة . 


الناس ق زماق 

الناس ق زمانى . . . امخدعوا مظاهر كاذبة . . . وائتجذبوا 
لريق واه . . . وضلال زائف . . فرفعوا شعار العزة والتقدم . . 
وه الآذ لاء . . . الإغبياء . . الذين ضحلك علهم الشيطان فلاهم إلى 
المجد قادمون . . ولا إلى الحضارة ناظرون . . بل إلى التأْحر القاطع 
والجهل المعجز » والافلاس المهلك . . إلا من رحم الله . 

الناس ق زمانى . . . قلدوا دون وعى . . وصوروا دوك 
إدراك . . . فإذا ما تصنع الغرب صنعة صنعوها » فإذا تركوها 
خلعوها . . وإذا ما سب الغرب شيئاً سبوه . . وإذا ما حمدوه 
فضلوه . . ليس لهم فكر يحكمهم . . ولا سمة عاءة . . ولا 1 صالة 
تحلدد مسير نهم . . فإل التقليد ياقوم . . لا إلى الأصالة ٠‏ تلك 
ند اؤه, . . وهذا أشعارهم . . فخاب مسعاهم ووهنت حجهم . . 
وخخرج أبناؤهم ضياعاً عند مفترق الطرق . . إلا من رحم الله . . 

الناس فى زمالى . . ينامون على فيل . . ويصبحون على سيجارة . 
وبأكلون كرة القدم . . ويتحدثون بأهل الفن فى الطرقات . 
وعلى مكاتب الأعمال . . » وف الأذقة » والرحلات لا هي لهم . . 
ود شاغل عندهم . . ولا قضية فى حياتهم . . إلا اللهو . . وفرحة 
القلب وبشاشة الوجه . .. والوجوه الحسناء . . والأيدى الناعمة . . 
والبطون المهتزة . . والأدوار الخلابة . . والبطولة القديرة  .‏ 
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والحدف المسدد . . فلا آمال لتحقيقها . . ولا غايات لنيلها . 
ولا أخلاق لاكنساءها . . فشماعوا . . ثم ضاعوا . . إلا من رحم الله 


الناس فى زمانى . . . يقدسون الأموال . ويبيعون الشرف 
والعرض . . بل الحياة والإباء . . ويتحللون هن وعد . . وينتقضون 
الوك . ويكذبون . وينافقون . . ويمرترون ولا يناموا ليلهم . . 
ويسعوا أطوال نبارهم . . ف نكد وكد وتعب ونصب .. هن أجله .. 
رغم إدراكهم زواله . . وبقاء أخلاقهم وأعماهم . ٠‏ . فلم يعد عندهم 
وقت لله . . أو التفكر فى نخلقه . . أو لوزن تفوسهم وذائهم ١‏ . 
آين هى ولا . . ؟ . . فتحولوا دون أن يد ركوا إلى نفوس غير 
آدمية . . لا تعرف الرحمة . . ولا تدرى الأحساس . . ولا تفهم 
الحخنان . . ولا تقدر الظروف . . إلا من رحم الله . 


الناس فى زمانى . . يتحاسدون , . يتباغضون . . يتحاقدون ... 
يتنافسون . . يتحاربون يدبرون الحطط . . ويرسمون الطرق ناج 
ويعربصون الدوائر . . ويفسدون » ويفسقون للوصول إل مركز . 
أو لتحقيق شبرة . . ولو كانت على الوهم . . لاكتساب المودة 
والاحترام . . فلم ينظروا إلى ميت بعد مماته . . ولم يتحققوا من 
لاك عند احتضاره . . لآأمبم تناسوا الساعة وأهوالها . . ونسوا 
الممات ورب الكائنات . . إلا من رحم الله . 

الثاين فى اما ور ون إن آمل الميلوج ينظ كلسي 
يبتقولون .علبم الأقاويل ... يقذفوهم بالسيب © © ويرموسهم 
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باهم . . لآمهم وزنوا الأمور مميزان الباطل . . فاستحوذ علهم 
الشيطان . . فسلط الله علهم المذكلات » وضيق علهم فى الأرزاق . 
و#كن مهم الحطام . . يمون أقوالهم نحت شعارات زائفة . . م 
حرجون إل المثابر لإعلان الفرج بالجير وقلومه وان والوصول 
إلى التور . . ولكبم ف الاثلام قادمون . . فكى ياقومنا كى 
وألف كى .. 

وأنجح .بيل . . وأقوم طريق . . طريق رب العباد . . عنده 
لا تذل : وعليه لن “بلك . . . فعك الله . . 


جع الم 


لقد أغر الشيطان الناس فى زمانى . . كعادته فى كل زمان . . 
ولكن كان ى هذا الرمان أكثر أغواء . 

ولكن . . ليعمل الناس . . وليعلموا أنبم باهم يستطيعون 
إدراك بعض أسرار الكون والتعلم منه .. فيتقوا ر-بم .. ويقهروا 
هوام . . فإننا حيما نعرض لنساد الناس ىق زماننا لا ننكر 
قيمهم . . بل هم مكانة وقيمة ... يستطيعوا مها تحقيق ذاتاً جديداً 
فوضة عندها جدية فى العمل » والإقبال على الله . . 

فإننا لو أنكرنا مكانة الإنسان وجمدنا قيدته ء ل يبق لنا شى ء 
الأرض نلوذ به ونأسى إليه من وحشة الصمت المطلق والسكون 
المطبق » والبكم والصدم » والعمى الى تغمر غيره من كائنات لم 
تدع فى الحياة حديثاً مفهوماً عن غايات الحياة . . وأنى ما أبصرت 
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شيياً غيره تعمق معه الحياة وتنسع وتتركب وينبوع الإحساس 
مها » ولولاه لكنت صندوقاً أبكم فارغاً إلا من معانى غرائز 
معطلة » وتجارب شبوات قليلا ما تتحرك . . ولا ضطربت لى. 
مجهولات الكون كغريق يطفوا على الأمواج . ْ 

إن كل ثىء فق الطبيعة صامت جاءد لا يعطى جواباً عن, 
غايات الحياة إلا هذا النوع . . قن قلوبه وعقوله تلبثق المعانى 
المكتومة المسجونة فى أطواء المواد والقوى . » وى بيانه أصوات 
ربطت الكون كله » ولاءمت بين نسبه المختلفة » وملخصته واخمز لته. 
ووضعته أمام الفكر ملموماً . . 

وفيه نغمة مفهومة رقيقة وسط صخب الأمواج الى لا عدد. 
لما فى البحار » والطبوات البى لا عدد لها فى الأجواء . 

إنه مشبوب الحاجة وأتمها » واسع الآمال والحيال ى تشكيل. 
المواد وتنويعها وتصريفها وتسخيرها والاحتفاء بكل سر فها . 

لقد استمرت الأرض من قبله جامدة لا يتغير فنها شبىء إل" 
الدورات الأبدية المكررة » وبدا من الطبيعة أن كل شىء قبا 
كان ينتظر وجود هذا النوع ليقول لفكره ويده . . هأنذا لكما ! 

وما زالت المرآة الى فيه » وهى عملة تنطبع فها صور 
الكائنات واحداً وراء الآخر » وهو محوطًا وينقلها من عالم الجماد. 
والصمت ٠‏ إلى عالم الأسماء والبيان والصور والتعبير . 

وما زال يدور حول ظواهر اللمادة وصورها وأشكالها » 


الكل 


ومحللها وينبش فبا ويسد أغوارها » حبى وصل إلى عالم الذرة 
والكهارب والأثير . 

وهو الآن بجرى اختباراته وتحليلاته على هذه الأصول الأوك 
مادة ليكثفيا أو يرفعها . ويتحكم فى إخراج أنواعها : 
بعد أن وصلت يده إلى مفاتيح توجببها . 

إنه تعمى فى عالم الأجسام والقوى حتى وصل إلى مصادر الحياة 
الآلية ومادة الوجود الأولية م وتعمق فى عالم المعانى والأفكار 
حبى وصل إلى الحفقات الروحية العليا » والرياضيات العليا الى 
قام علا تخطيط الطبيعة وهندستها . 

وإنه ركب ما فى الكون من المعانى كما يركب ما فيه من 
مواد » فيقم الكتب العامرة » والاقالات الحكيمة » والصلوات 
المطهرة » والإلحان الساجرة » كما يقم القصر الكامل الجميل 
والصرح المشيد » والقاطرة والطائرة والباخرة » والصواريخ 
المنطلقة العابرة والأقمار الصناعية الدائرة . 

وأنه ليسافر بفكره فى الافاق العليا كما يسافر بصوته وصورته 
صنندوق الراديو والتليفزيون . وهكذا هو يتوجه ف. عام المادة 
والقوى الغمياء . كما يتوجه فى عالم الروح الداعى  »‏ والفكر 
المميز المبصر. الحا كم 


وهكذا هو رباط بنن العالمالساكن الى ».وبن العالم المتحرك 
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المرى مركزه فبا : ولنعطيه من تاريخه مصباحاً يرى به نفسه . 
أن الله أسلمه الأرض » وليس فا شىء معقد التركيب غير الأجسام 
العضوية الحية : وهى أجسام : وأجسام اليوان . والنباث 


أما اللتوامد فاسلمها إليه سيطة فى صورها الأولى ونخاماتما 
البكر » فا زال يدور حوطا ويعبث فبا » ويفبش وتخرج أسرارها 
واحداً بعد آخر : حبى حدثته أخبارها وأخرجت له أثقالها . 
واستفاد من تجاربه فها عقله وحكم - والعقل هو -حفظ التجارب 
والحكم عقتضاها ‏ وعلمه ووثائق فكره وعمله . 

وكلما أماها وعقد نحوها . أنمت هى فكره وعقدته ‏ 
والتجاوب يبن المادة والفكر قانون - حى مل الأرض عا ولده 
منها » وأخرجه من كوامئها » وركبه من بسرئطها . وشاء الله أن 
أن تكون قوة الفكر ى الإنسان تكاد تكون لا حد لها » فصارت 
نخاريج المادة وفروقها وتمايزها لا حد ها » )١(‏ . 


+ ع اس 


' فليته يفيق ويدرك . . وليته يندم على ما فاته من قبل . . وليته 
يطهر من أخوه فى الدنيا . . فهلم أمما الإنسان إلى المجد الحقيو' » 
إلى العمل مقترن بالالتزام . . هلم إلى ترك الرذائل واللحبائث واللهو 
لتصل إلى ما وصل إليه الغربيون فى زماننا متوكلا على الله . 

(1) اومن بالإنسان - للأستاذ عبد المنحم لاف » ط المجلس الأعلى (:4) . 
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تما فى بلادنا ‏ تحن المسلمين مشكلات » وإما نحن الذين 
أوجدناها بأعمالنا فلير مجع ولعرة . . ولنحارب هذا الإبليس 
اللعين . . ولننظر إلى :الحياة نظرة من جديد . . فننظر إلى الالات 
لنتعلم منها » وإلى الكون لنسجد لله .© 

لسد أدرى عبى يفيق الإنسان لنفسه » ويعبى بوضعه وتحولات 
حياته » كما يعبى عستقبل المواد والقوى ؟ ويربط ما بينه وبين 
مقع الفكر ب وللياة ؛كتنا يريط ماين نقسة واجزالة الأرض | 


إن الآلة لا تدركه وهو يعمل فبا ويقوم عللها » وهى لا ترحمه 
من السحق أو البتر أو الصعق إذا تعرض طا جاهلا بقوائين سيرها » 
غلا قلب فبا ولا فكر ء ولا حياة دم وعصب وروح ؛ ولكن ما 
باله هو لا يفكر فى الاتصال من أنشأه وركبه ونسقه وصوره 
وهو ذو الفكر والروح والوجدان والنزوع والإرادة والاختيار 
والتطلع والحرز والحذر والقدرة على قياس واغاب عا حضر ؟! 


إن الاستسلام لغيبوبة الحياة الآلية ضياع وتطبع بطبع الحديد 
البليد الأعمى الدائر فى غير وعى وإحساس .. وأخوف ما نخاف 
على الإنسان أن يرك هكذا فريسة وضححية للآللات والماديات 
يعيش معها وحدها » ويقدم لها وقودها إلى أن يفبى وقود حيائه 
هو وينطى” مصباحه » ويذهب إلى ظلمة القبور بدون بصيرة 
روحية مندرة » يسعى نورها بين يديه فى العالم الباق غير المنظور © 
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وأخسراً ,فينبغى أن تنشط فق الناس دعوات إلى الأحساس 
بالنفس واليقظة الدائمة لحا » وهذا لا يكون إلا بالدين والفن الرفيع : 
الدين العمل الطبيعى الميى على إسلام النتفس لله البارى وللطبيعة 
الأستاذة أو الفن الرفيع الذى مخلق جواً محضر للقلب بعض المعانى 
الغائبة الى ترى الإنسان وضعه الممتاز الفريد الطليق » وسط ما فى 
الكون من المواد والقوى والمخلوقات السجينة ! 

. تلك المعانى الى تتراءى وراء بيان ذوى البيان النظيف » وألحان 

ذوى الأصداء البعيدة » وعيون ذوى الصفاء والإدراك ! 

لبت الناس فى زمالى يعودون إلى رهم . . فيحازبوا الشيطان 
الذى أعد لهم كثراً من أدوات الحروتب 0 ليهم يعقلون لما 4 
ويفطنؤن لدائحله ومصايده ومكايده ا و لتضعو نه داماً تبه 
أعينهم . . ويعلمون عمله ى دنياه . . ليهم .حسنون. هذه المعرفة . 


و؟ 


الما الثاى 


لبر 
عصيان ! 


محاجة إبليس . 
أنظار إبليس ْ 37 
0 ن [بليس . 
: ثل حول عصيان إبلد 
مساك 


عصيان إبليس 


قال تعالى : 

« ولقد لقنا الإنسان من صاصال هن حما مسئون » واللحان 
خلقناه من قبل من نار السموم » وإذا قال رباث للملائكة إنى 
خالق بشراً من صلصال من حما مسنون » فإذا م.ويته ونفخت فيه 
من روحى فقعوا له ساجدين : فسجدوا الملائكة كلهم أجمعون ؛ 
إلا إبليس أنى أن يكون من الساجدين » )١(‏ . 
وقال : 

« وإذا قلنا الملائكة أسجدوا لآدام فسجدرا إلا إبليس كان 
من الجن ففسق عن أمر رية أفتتخذونه وذريته أولياء >ن دونه 
محاجة إبليس : 

ولكن المق سبحانه وتعالى سأل إبليس ‏ الذى كان بن 
الملائكة وقد خلق من النار وهو من اللتن ‏ سأله عن السبب الذى 

(1) الحجر من .)7"(١-55(‏ 

(0) الكهف (50) . 

رف 


«نعه من السجود إذ أمره : فاحتج بأنه أفضل من آدم الذى خلقه 
من طين من صلصال من حم مسنون » وإن من الغلم أن مخلق هو 
من عنصر النار الذى هو أشرف من الطين ثم يؤمر بالسجود لتلك 
الكتاة ؛ ونسب الله تعالى إلى الفللم » وأبدى غاية التكدر » فاعلمه الله 
بأنه من أهل النار لاستكباره » وبأنه «طرود من الجنة » لذلك 
السبب وهو ااكثر ونسبه الظلم إلى الله , 


عا هاه 
انسار إبليس : ْ 

ولكنه بتكيره وتعنته . . طلب من المولى سبحانه أن ينظره 
لي ل 
ذريته ويفسدهم على الله » وأن يسعى فى أن مجعل أكثرهم غير 
ا لاا ل ار 0 
من ذرية آدم النار . 

فال تعالى : 

قال : ما منعاث ألا تسجد إذ أمرتك ٠‏ قال أنا خير منه 
خاقتى من نار » وخلقته من طين » قال فاهيط مها فا يكون لك 
أن تتكير فا فاخرج إنك من الصاغرين ؛ قال أنظرنى إلى يوم 
يبعثون » قال إنك من المنظرين » قال فها أغويتى لأقعدنه لهم 
صراطلك المستقم » ثم لأتيهم من بين أيدسهم ومن خلفهم وعن 
أعامهم وعن شمائلهم » ولا تجد أكار هم شاكرين » قال أخرج 
235 


منبا مذموماً مدحوراً من تبعك منهم لأملآن جهمم »نكم أجمعين ؛ )١(‏ 

وقال تعالى : : 

د قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين » قال لم أكن 
لأسجد لبشر نخلقته من صلصال من حما مسنون » قال فاخرج ما 
فإنك رجم » » وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين » قال رب فانظرى 
إلى يوم يبعثؤن قال فإنك من المنظرين » إلى يوم الوقت المعلوم » 
قال رب عا أغويتى لأزين لهم فى الأرض ولأغوينهم أجممين » 
إلا عبادك ميم المخلصن » قال هذا صراط على مستقم » إن 
عبادى م ساطان إلا من تبعاث من الغاوين. ». وأن 


وقال فى سورة الإسراء : 

«.وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم٠فسجدوا‏ إلا'إبليس قال 
أأسجد ان خلقت طيئاً » قال أرأيتك هذا الذى كرمت على لأن 
أخرتن إلى يوم القياءة لاحتنكن ذريته إلا قليلا » قال اذهب فن 
تبعك «منهم فإن جهنم جزاؤام جزاء موفوراً © واستغزز من 
استطعت مهم بصوتك » واجلب علبهم ميلك ورجلك وشاركهم 
ف الأموال والأولاد 2 وعدم وما يعدهم الشيطان إلا عرووا 2 
إن عبادى ليس لك حلهم سلطان وكى بربك وكيلا ؛ (”) 


.)١8-1( ن٠ الأعراف‎ )( 

(0) الحجر : من ( #8 - 4# ). 

() الإسراء : من ( 53 -54). 
"3 


وق صورة ص : 

! قال ياإبليس ما ءنعك أن تسسجد ا خاقت بيدى أستكرت أم 
كنت من العالان » قال أذ' خير منه نخاقتى من نار وخلقته ٠‏ فر 
إن قل لاحر يزعن انلك ركيم بوإن حيلف العلى: إلى رم 
الدين قال رت فالكارق إل زوم يبعون + فالا إنك من المنظرين. + 
إلى يوم الوقت المعلوم » قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين » إلا 
عبادك مهم المخلصين ' .)١(‏ 


اخ د 


خروج دم من الحنة : 

قال تعالى : 

« ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شتا 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالممن » فوسوس لما الشيطان 
ليبدى لما ها وورى عنها من سوعائهما وقال ما نباكما ربكما 
عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من اللخالدين : 
وقاسمهما إنى لكما من الناصحين | فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة 
وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا 
وإنلم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الماسرين » قال أهبطوا بعضكم 
لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حن » قال فبا 
نحيون وفبا تموتون ومما تخرجون' )١(‏ . 


(0 من ( 90 : 7). 
(0) الأعراف دعن :1١9[(‏ ه9). 
5" 


وقال فى سورة طه : 

' ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ول نجد له عزماً » وإذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس ألى » فقلنا يأآدم 
إن هذا عدو لك ولزوجك فلا مخرجنكما من الجنة فنشى » إن لك 
ألا جوع فها ولا تعرى » وأنك لا تظمأ فها ولا تضحى ؛ فوسوس 
إليه الشيطان قال ا ا 
تأكلا هما فيدت لمما سوءانهما وطفقًا حصفان علبهما من ورق 
الجنة وعصى آدم ربه فغوى » ثم أجتباه ربه فتاب عليه وهدى 6 
قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مى هدى 
فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشى" ٠ )١(‏ 


2ج اد 


الوسوسة : حديث النفس والصوت الحى » وبه سمى صوت 
الى وسواساً » ورجل موسوس بكسر الواو ٠‏ ولا يفتح فإنه 
لحن » وإتما قيل له : موسوس : لأنه نفسه توسوس إليه + 
قال تعالى : 

« ونعل ما توسوس به نفسه 1(4) . 

وعم عدو الله أنها إذا أكلا من الشجرة بدت لحما عوراهما » 
فإنبا معصية والمعصية وار امير 





(0 طه : من .)1١١:0115(‏ 


/7؟ 


57 رأى النى صلى الله عليه وسل. ق::رؤياه الزناة والزوانى 
عراة بادية سوامهم » وهكذا إذا رؤى الرجل أو المرأة فى منامه 
مكشوف 0 فإنه يدل على فساد دينه » قال الشاعر: : 

إل كأنف أرى سس لاحياء. له ولؤأماتة وسط الناس عرياناً 


فإن الله سبحانه أنزل لباسين : لباساً ظاهراً يوارى العورة 
ويسترها ٠‏ ولباساً باطناً من التقوى : يجمل العبد ويستره ٠‏ فإذا 
زال عنه هذا اللباس ال ل ال واية 


الظاهرة بزع ما يسيرها . م قال بعضها : : 


قال : (ماتباكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكن 6 . 
: إلا كراهة أن تكونا ملكين » وكراهة أن مخلدا فى 
6 » ومن هاهنا دخخل علمبما لما عرف أنهما يريدان الخلود 
فها » وهذا باب كيده الأعظم الى يدسخل منه على ابن آدم؛ 
فإذا عرفه استعان بها على العبد » ودشخل عليه من هذا الباب » 
وكذلك عل إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم 
الفاسدة من بعضهم بعضا أن يدخلوا علهم من الباب الذى محبونه 
ومهوونه » فإنه باب لامخذل عن حاجته من دخخل منه » ومن رام 
الدخول من غيره » فالبام عليه مسدود » وهو عن طريق مقصده 
مصدود . 


فشام عدو الله الأبوين » فأحسن منبما إيناساً وركونا إلى 


58 


الخلد فى تلك الدار فى النعم المقم فعلم أنه لايدخل علها من غير 
هذا الباب » فقاسمهما بالله إنه هما لمن الناتحين ء وقال : ما مباكما 
ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من اللخالدين 


وكان عبد الله بن عباس يقرؤها ملكين بكسر اللام ‏ ويقول : 
م يطعما أن يكونا من الملائكة » ولكن استشرفا أن يكونا ملكن 
وأتاه.| من جهة الملك » ويدل على هذه القراءة قوله ى الآية 
الأخرى . : : 


دو قال يا آدم هل أدلك ما لى شجرة الخلدك » وملك لاييل 

وأما على القراءة المشهو بورة فيقال 7 كيقنا أطمع ا 
آدم عليه السلام أن يكونا بأكله من الشجرة من الملائكة ».وهو 
يرى الملائكة لاتأكل ولا تشرب ؟ وكان آدم عليه السلام أعل 
بألله ؤ بنفسه وبالملائكة من أن يطمع نا 59 
ا اه ش 


فالجواب : أن آدم عر ينا ابلام لم يطعما ف ذلك 
أصلا » وإنا كل مهما عدو الله وغرهما » وبخدعهما بأن ممى 
ا 0 
أتباعه تسمية الأمور الجرمة بالأسماء الى تحب النفوس 
فسموا اللحمر » أم الأفراح » ومميوا أخاها بلقيمة 0 
وسموا الرا بالمحاملة » ونوا المكوس باللمتقوق الساطائية » وسموا 
أقبح الظل ٠‏ وأفحشه . شرع. الدديوان .» .وسموا. أباغ الكثر. » وهو 


54 


جرد صفات الرب » تنزسباً : وسموا مجالس الفسوق مجالس الطيبة 
فلما سماها شجرة الخلد قال : مانماكما عن هذه الشجرة 
إلاكراهة أن تأكلا مها فتخلدا فى الجنة ولاتموتا فتكونان مثل 
الملائكة الذين لاموتون : ولم يكن آدم عليه السلام قد عل أنه 
موت بعد » واشهى الحلود فى الخنة» وحصلت الشبة من قول 
العدو » وأقسامه بالله جهد إعانه : أنه ناصح هما » فاجتعث 
الشبة والشبوة » وساعد القدر » فأخذتبما حسنة الغفلة واستيقظ 
لمما العدو ع كما قيل : عدم 
واستيقظوا وأراد الله غفلهم 2 لينفذ القدر المحتوم ى.الأزل 
إلا أن هذا الجواب يعترض عليه قوله « أو تكونا من الحالدين) 
فيقال : الماكر الخادع لابد أن يكون فنا بمكر به ويكيد من 
التناقض والباطل ما يدل على مكره وكيده . ولا حاجة بنا' إلى 
تصحيح كلام عدو الله » والاعتذار عنه » وإنما يعتذشر عن الأب 
فى كون ذلك ولع عليه ودع نقد »فيو م جرم الما بأجما 
إن أكلا مها صارا ملكين » وإنما ردو الأمر , بين أمرين : ألحدهما 


ممتنعم » والآخخر : ممكن » وهذا من أبلغ أنواع الكيد والمكر ؛ 
وهذا للا أطعمه فى الأمر الممكن ال ا 


٠‏ يا آدم هل أدلك على شجرة الجلد ومللك لاببل) ه 
.فلم يدخل أداة الشك ها هنا كما أدخلها فى قوله : 


١ نك‎ 


00 تكونا ملكان أو تكونا من الخالدين » فتأمله » ثم 
ٍ « وقاسمهما إلى لكا لمن الناصعين 4 . 
فتضمن هذا الير أنواعاً من التأكيد : 
أحدهما : تأكيده بالقسم : 

الثافى : تأكيده بإن . 

الثالث : تقدم المعمول على العامل : إيذاناً بالاختصاص » 
ار 
دوك الفعل الدال 1 0 53 أى 0 صفى وسجيى 
ليس أمراً عارضاً لى . 

الحامس : اتيانه بلام التأكيد ىق جواب القسم . 

السادس : أنه صور نفسه لمما ناصعاً من جملة الناحصن » 
فكأنه قال لهما : الناصحون لكا فى ذلك كثير » وأنا واحد مهم » 
كما.نقول لمن تأمره يشىء : كل أحد معى على هذا وأنا من 
سعى نحوها حبى تجاوز حده- وكير فارثابت :.:ولوشاء للا 

وورث عدو ائله هلا المدر لأوليائه وحزبه عند «خداعهم 
ل ور 
إذا جاءوه . 
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د نشبد إنك لرسول الله؛(١)‏ . 

فأكدو | خيرهم بالشبادة وبإن وبلام التأكيد » وكذلك قوله 
سيحانه : 

. )1() وحلفون بالله إنهم المنكم وما هم منكم‎ ١ 

تم قال تعالى : «فدلاهما بغرور 4 . 

قال أبو عبيدة : خذطما وشخلاهما ا / 
إرسالها فى البير وذكر الأزهرى لهذه اللفظة أصلان : 
قال أ اي مس مل ا وى ال د 
فها ماء فيكون قد 0 0 التدلية .وضع. 
الإططاع 0 » فيقال : دلاه : إذا أطعمه » ومنه 
زمه قرل أبى جندب الحزلى : 
أحص »ء فلا أجير ومن أجره فليس كن تدلى بالغسرور 

أحص : أى قطع . 

الثافى :. فدلاهما بغروز ».أى جرأهما على: أكل الشجرة » 
وأصله : دللهما من اللالال والدالة وهى. الجراعة » قال شمر 
يقال :. مادلك عل, : أى ماجرأك على .» وأنشد لقيس بن. 
زهير : 

أن الحم دل على قو وقد بستجهل الرجل الحلم 


(0) التوبة : ١ه‏ 
3 


قال ابن القم قلت :أصل التدلية فى اللغة الإرسال والتعليق . 
يقال: دلى الشىء فى مهواة » إذا أرسله بتعليق . وتدلى الشىء 
بنفسه ومنه قوله تعالى : 

و فأرسلوا واردهم نأدلى دلوه»(١)‏ . 

فالنهانة أفل اانه معنا > أدل كلوه زا أرسليا ىق الس 
ودلاها بالتخفيف إذا نزعها من الببر . 


قال عامة أهل اللغة » يقال : أدلى دلوه إذا أرسلها فى اليثر » 
ودلاها بالتخفيف إذا نزعها هن البر . فأدلى دلوه يدليه إدلاء 
إذا أرسلها » ودلاها بدلوها دلواً » إذا نزعّا وأجرجها » 
ومنه الأدلاء » وهو التوصل إل الرجل برحم هنه » ويشاركه فى 
الاشتقاق الأكبر الدلالة وهى التوصل إلى الثىء بإبانته وكشفه . 
ومنه الدال وهو ما يدل على العبد من أفعاله . وكان عبد الله بن 
مسعود يشبه برسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم فى هديه ودله 
وسمته » فالحدى الطريقة الى علبا العبد » من أخلاقه وأقواله 
وأعماله » والدل مايدل من ظاهره على باطنه » والسمت هيأته 
ووقاره ورزانته . 

والمقصود : ذكر كيد عدو الله ومكره بالأبوين . 

قال مطرف بن عبد الله . . هال هما إنى خلقت قبلكما . 
وأنا أعم منكنا » فاتبعانى أرشدكما وحلف لها ١‏ وإنما مخدع 


.1١9+: يوسفا‎ )١( 


مل 


المؤمن بالله » قال قتادة « وكان بعض أهل العم يقول : من 
خادعنا بالله خمدعنا » فالمؤمن عر كرم 2 والفاجر خب لثم » 
وفى الصحيح « أن عيسى ابن هرم عليه السلام رأى رجلا يسرق » 
فقال : سرقت ؟ ققال : لاوالله الذى لا إله إلا هو » فال 
المسبح : آمنت بالله وكذبت بصرى »© . 

وقد تأوله بعضبم على أنه لما حلف له جوز أن يكون قد أخخذ 
من ماله » فظنه المسبيح سرقة » وهذا تكلف » وإثما كان الله 
سبحانه وتعالى فى قلب المسيح عليه السلام أجل وأعظم من أن 
محلف به أحد كاذباً » فلما حلف السارق دار الأمر بن تجمته , 
وتبمة بصره » فرد الهمة إلى بصره لا اجتّبد له فى المين . 
كما ظن آدم عليه السلام صدق إبليس لما حلف له بالله عزوجل . 
وقال : ما ظننت أحداً محلف بالله كاذباً 1١ه‏ . )١(‏ . 


#0 # 





)١(‏ إغاثة اللهفان ( ١١5‏ ) ط الحلرى 
١‏ 


« مسائل حول عصيان إبليس ومحاجته » 
المسألة الأولى : 


» أن إبليس' لم يكن من اللملائكة فهو غير مأمور بالسجود 
لآدم » فكيف يعاقب على مخالفته أمراً لم يوجه إليه ؟ 


والجواب :أن أبليس لولم يكن مأموراً لقال لله : إنك لم 
تأمرنى حين قال الله له : وما منعلك أن تسجد إذ أمرتك» 
ولكنه أظهر انكر ولم ينف الأمر » ففهمنا أنه كان مأموراً » 
وأئه وإن كان من غير الملائكة ولكن الله تعالى كان قد أمر 
الشاهدين لنفخ الروح فى آدم بالسجود وابليس كان حاضراً : 
وإنما عير الله تعالى بالملائكة لآنهم كانوا الجمهور الأعظم ى 
الحاضرين . ووجود فرد من غيرهم لايغير فى صدور الأمر على 
هذه الصورة » فهو كان من الحاضرين اللمأمورين حقيقة وإن 
كان غير ملك » وليس لأحد أن يكون أقوم محجة ابليس من 
ابليس نفسه . 

وهناك رأى آخر : وهو أن فى الملائكة صنفاً يقال لهم 
الجن » فلفظ الملائكة يشمله . 


#008 * 


و 


المسألة الثانية : 
* نعم أن إبليس طرد من الجنة عقب إبائه السجود » فكيف 
وصل إل آ دم ف الجنة حتى أغواه ودلاه وزوجه بغروره ؟ 
والجواب : أن طرده من اللينه لابجعل دخوطًا مستحيلا 
ا 2 
على أن ابليس تصل وسوسته إلى النفس وإن كان بعيداً » كما 
يصل تأثر السخر إل الكالبا لمات + ركما بصل يرت البعياء 
بوساطة التليفون اللاسلكى » فلا مانع من أن يصل تأثير وسوسته 
إل آدم من خارج الجنة إلى داخلها . وألى أميل إلى أنه دحلها 
عأ وعاصياً أمر ربه » بدليل قوله تعالى « اهبطوا مبا جميعاً 
بعكم لبعض عدو ))١(‏ (5؟) . 


خخ الا 


المسألة الثالثة : 
## أكان إبليس وقت أمتناعه عن السجود منافقاً أم كافراً ؟ 


والجواب : قال تعالى « إلا ابليس أنى واستكير وكان من 
الكافرين رةه وفيه قولان ٍ أحدههما أنه 0 العبادة كان منافق؟ 0( 


() الأعراف : 84 . 
2( قصص الأنبياء الشيخ النجار (8) ط إحياء الثراث ببيروت . 
(9) صن 
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والقول الثانى أنه كان مؤمناً ثم كفر » وهذا قول الأكثرين 
فقيل فى معى الآية وكان من الكافرين ى عل الله أى كان عاناً 
كافر بالله فرد إلى ماهية تقتضى وجودها . أو يقال معبى الابة 
أنه صار من الذين وافقوه ى الكفر بعد ذلك . واختاف الناس 
بأى سبب كفر ابليس لعنه الله » فقالت اللوارج إنما كفر' 
معصيتة الله » وكل معصية كفر » هذا قول باطل بالكتاب 
والسنة وإجاع الأمة » وقال آخرون كفر برك السجود لادم 
ومخالفته أمر الله 71 وقال : السجود قى الصللاة كن واحتج له 
طائفة على كفر تارك الصلاة كما هو «ذهب أحمد . 


وحكى إجاع الصحابة » وقال أبو هريرة «كان أصعاب 
رسول الله صلى الله عليه وس لايرون من الأعمال شيئاً من تركه 
فقد كفر إلا الصلاة ) رواه الحاكم . 

وقد جاء تكفير تارك الصلاة عن أحد عشر نفساً من الصحابة 
وسيئة من التابعين وعامة :فقياء. الحديك :قال اتدرون + كقزر 
إلمن أن حالف الأمر "القاس. حزم لفن ال شاط 
الملائكة وأمرهم بالسجود ومخالفة الأمر الشفاهى أشد قبحاً . 


وقال جمهور الناس : كفر إبليس لأنه ألى السجود واستكير 
وعاند وطعن واعتقد أنه محق فى تمرده 2 واستدل واه لتقن د 
فكأنه ترك السجود لادم تسفيهاً لأمر الله وحككته » وهذا الكر 


يذضنا 


عير عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله «لايدخل الحنة 
من كان فى قلبه مثقال ذرة من كير » ا1.ه. 

وقال الميموى : ذكر أبو عبد الله بن حنبل ابليس فقال : 
إنما أمر بالسجود فاستكير وكان من الكافرين والاستكبار هو 
كفر » وقد حكى الشبرستائى فى أول كتابه : الملل والنحل عن 
شارح الأناجيل الأربعة قال : أعلم أن أول شبة وقعت فى 
الحليقة شمة إبليس ومصدرها استمراره بالرأى فى مقابله النص » 
واختياره الهوى واستكباره بالمادة التى نلق منها وهى الثار على 
لطن ؛ وتشعيث عن هذه الشبة سبع شهات » وسارث ق 
الحليقة » وتلك الشبات مسطورة فى شرح الأناجيل الأربعة 
ومذكورة ف التوراة متفرقة على شكل المناظرة بينه وبين الملائكة 
بعد الأمر بالسجود والامتناع منه . 

وقال ابليس لعنه الله للملائكة يتوجه على مساق حكته 
سبحانه أسئلة سبعة » قال شارح الأناجيل » فأوسى الله منسرادقات 
الجلال والكيرياء يا إبليس ماعرفتى ولو عرفتئى لعلمت أنه 
لاعتراض على فى شىء من أفعالى فإننى أنا الله لازله إلا أنا 
لاأسأل عا أفعل. 1.ه. 

وهذه القصة والمناظرة هى من نقل أهل الكتاب » ونحن 
لانصدقها ولانكذما وكأمما والله أعلم مناظرة وضعت عل لسان 
إبليس ولاريب ألما من كيده » وقد أخير الله سبحانه أن كيد 
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الشيطان كان ضعيفاً وأسثلته وشهادته من أضعف الأسئلة عند أهل 
الإمان » وأن ضعف موقعها عند من أصل أصولا فاسدة كانت 
1 بينه وبين ردها . )١(‏ . ا.ه. وق ذلك كلام لايسع 
هذا الموضع .. 
م مام 
وبذلك عصى إبليس ربه ء وأخرج من الحنة » فحشد جنوده 
وأتباعه »| وجمع طاقاته » واستعد للإغواء والإضلال . ٠‏ 





(1) مصائب الإنسان مكايد الشيطان - لابن مقلح المقدس ط الناشر : على 
رحمى (9") . 


سم 


الباالثالث 


رولما للىيى بيس 


5 تقسم دولة إبليس 1 
ه عمل رئيس الوزراء فى المملكة الإبليسية . 


د عمله ق الأضلال والإغسسواء . 

م همزة الوصل بين الشيطاطين وإبليس . . 
طرق إغواء أهل العثيل والغناء واأرقص . 
م طرق إغواء التجار . 

- . طرق إغواء المجرمين‎ ٠ 

طرق إغواء أهل العلم والكتاب والشعراء . 
طرق إغواء المحامين . . 

طرق إغواء أضماب لات التجميل . 
» طرق إغواء الأطباء . . 

طرق إغواء الرؤساء والملوك . 

طرق إغراء النساء والزوجات والأثرياء . . 


دولة االعمنن 


لنا معشر الآدميين دول وممالك » قسمت إلى طبقات وطوائف 
حسب مكانها العلمية والأدبية وأوجه النشاط الى تتطلبا مفينة 
انان ادن لدوكة اشر : اللعى وله ومار لد امراف وشياطن 
وخدم . . وكلهم من الأرواح الخبيثة الذين يدينون بالولاء 
والطاعة ازعيمهم الأكير وملك ملوكهم الشيطان الرجم . 

فحقاً إنبا دولة عجيبة كل العجب » غريبة ضعيفة قوية : 
نحتاج إلى دراسة وتفحص لعرفة طرق إفساد أعمالها » والحذر 
مها . ووضعها نصب العيوب »ع وإعلان الحرب عليا . . 


دولة الشياطدن سبعة ماوك ينفرد كل منهم يحكم جديع 
أنحاء وأفراد الدولة » والتصرف فى أمورها ء وأفرادها يوماً 
ىَْ الأسبوع » أما باق أيام الجمعة فإنه يقضهها إعداد خططه 
وبرامجه وأعماله اللازمة ليومه ى الأسبوع المقبل وهى كثيرة 
متشعة متعددة هذا علاوة على ما متم بدراسة أو بحثه من التقارير 
الى يرفعها إليه وزراؤه ومديروه وأعوانه ومنها أعمال السحرة 
وما أتوه وأتموه من أعمال وحاجات ومطالب أفراد المملكة ‏ 
وما لاحظوه من أعمال اللحدرالى قام أو يقوم ما الإنسان وما يقارحونه 
لقابلة هذا الخير مما يليق به من الأذى والشر . 
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ونجد ببن الشياطن طائفة من العظاء » ومايلها من كبار 
وعظماء الموظفين وما نحسبا من الطيقات المتوسطة َ الطبقات 
الصغيرة ثم الحثالة . . ولكن ما تمتاز به مملكهم عن ثمالك الإنس 
أنه لايوجد -با مكان لعاطل أو متسكع أو ضائع » فالعمل ضريبة 
محتمة عا لى كل فرد حسب قدرته ومركزه مهما كان عظيماً 
أو صغيراً لأن من فضل المولى على البشر أن عدد أفراد هذه 
الدولة الملعونة صبعازن قليل غلود بالنسبة لتعداد البشر 4 ونظراً 
لكيرة وتعداد الأغمال اأؤذية ا مضرة المطلوية 1 مهم تنعدم بيهم 
العطلة والراحة فحيامهم عمل متواصل مستمر © ولا حساب 
للوقت عندهم كما نفهمه نحن معشر الآدمين لأنهم بعيشون 


وللشياط.ن فلا سفهم وعلماؤهم وذو الحيرة والإخصائيين 
فى كل عم وفن وحرفة وصناعة ومهنة وعمل فلا خى عامهم 
القليل من الأشياء مما يقوم به البشر » وتختلف أشكالهم ومناظرهم 
بانتلاف مسثوليام.م ومرا كزهم وكلما علا مركز الشيطان » 
وعظمت مسئولياته أو تعددث نواحى واجباته كلما زادث صورته 
كآبة وقساوة وقد روعى فى انتخاب وتعيين المالوك السبعة 
المذكورة الحاكمة المتسلقة على المملكة الإبليسية مطابقة أعمالهم 
ومسثوليامهم للسبعة الكواكب الى تتحكم قُُ أيام الأسبوع ع 
واتخذ كل ملك مهم رموزه وملابسه وشعائره وألوائها حسب 
ما قلية«طبيعة وقزة كركي هذا الوم 
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ولذا كانت أعمال السحرة فى منبى اللخطورة والنصب 
لا تتطلبه من عناية فائقة ودقة متناهية واحتراس أحد من 
هؤلاء الملوك أو أى عظم آخخر من الشياطن . . لأن أقل 
هفوة يرتكبا الساحر فى عمله ينتج علا إثارة أو استدعاء 
شيطان غير المقصود فإنه يزوره هذا الشيطان الحطأ ويقضى 
عليه فى الحال . . فالشيطان لايعفو ولا يرح بتاتاً ولا يفهم كلمة 
إعتذار ولو أنه #ترعها . 

وملوك الشياطن السبعة المقسمة حسب أيام الأسبوع هى : 
١‏ - ( ميموكث «متدمءصترة34 ) ليوم السبت وكوكبه ( زحل) 
؟ - (فاركان >6تستعبول ) ليوم الأحد وكوكبه (الشمس) 
(أركا مم4 ) ليوم الاثنين وكوكبه (القمر)ن 
6 ( سما كس 0000000 ليوم الغلا ثاء وكوكبه(المريخ) 1 
ه - ( مودياك مممونده34 ) ليوم الأربعاء وكوكبه (عطارد ) 
5 (سوث #منواءه8 ) ليوم اللحميس وكوكبه (المشترى) . 
/ا - ( سارابوترس 65686 8850 ) ليوم الجمعة وكوكبه 

الزهرة ) . 

ولفظة (ركس +ه12 ) فى كل حالة تعبى ( ملك ) . 

ولكل مللك من هذه الملوك رئيس وزراء ملى على عائقه 
واجبات ومسثوليات جسيمة جداً وله مطلق التصرف عرسوم 
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ملكى شيطافى فيا يشاء كيفما شاء وهو يعمل طوال الأسبوع . 
0 ا غير قابل للعزل أو التغيبر أو الاستيدال 
أو الإحالة على الاستيداع أو الفصل ويتحكم فى مجموعة هائلة 
من الشياطين على مختلف طبقامم ومراكزهم وكفاءتهم ومحضعون 
له خضوعاً تاماً وينفذون أوامره حرفياً ويكى للدلالة على خطورة 
رئيس الدولة سعة معلوماته ومعرفته واللمامه بكل صغيرة وكبيرة 
فى العلوم والفنون والحرف المكلف بفسادها وله دراية كبرة 
بأسرارها وأوجه الحير والشر فبا » وله وسائله الشيطانية فى 
توليد الشر من هذا ادر » ونص وإصدار القوانين واللوائح 
الى تساعد على نشر الفساد » وتعطيل الأعمال وقيام الثورات 
والاضطرابات . . وله قدرة فائقة فى قلب الحقائق وتزييفها 
وإظهارها مظهر الباطل وبالعكس وهو مختص بغرس بذور 
الشقاق بن أبناء المهنة أو العائلة الواحدة » وبين جميع الأفراد 
والطبقات » وبث روح الجشع والطمع والغغرة والحقد فيمن 
يريد؟ وفتح طرق الغواية وتمهيدها لتسير فبا النفوس البشرية 
الضعيفة وتأتى من أنواع الشر والضرر ما يرتاح إليه . . وهو كف 
جداً فى إبجاد الفرص اللازمة الى تساعده على تحقيق جميع أغراضه» 
وله من الذكاء الشيطانى ما يفوق جميع البشر ( من الرجال ) 
مجتمعن فيعرف كيف يدبر مصايد الغواية ويرسم اللممطط - 
تكفل عذاب البشر » واضطراب حياتهم وتعطيل أعاهم . . 


إلى مركزه الممتاز فإنه يفهم ل ا 


كك 


الناس مع بعضهم فيفسلك هذه المعامللات ويقطع هذه الاتصالاات 
فتكثر المنازعات وتنتشر المنافسة والحقد والعداوة والانتقام ببن 
الناس . 


# خ# ا« 


وقد راعى الشيطان الأكير ى تقسم العمل بين رؤساء 
الوزرارات أن يشمل جميع نواحى الحياة الى يعمل فبا الإنسان » 
وخصص لكل رئيس وزراء الدور الذى يقوم به » ولا يتعداه حى 
يتقن عملم| تماماً » ومن خخططه الإبليسية إصراره على دوام رئيس 
الوزراء ى منصبه بصفة مستدمة أبدية حى يكون ملمآ مجميع 
نواحى أعماله وواجباته » ويؤدمما على ما يرام وهو مطمان إلى 
نتيجتها » وما تعود به على الدوأة الشيطانية من فوائد عظيمة ى 
صورة غصائر جسيمة وأضرار بليغة تصيب بى الإنسان . 

ورؤساء الوزراء عددهم أيضاً سبعة و 


: 8831 باعل‎ ١ 
وهو رئيس وزراء الملك ميمون . . ويظهر بثلاثة رؤوس‎ 
يتوسطها رأس آدى فرعم حوس عن ينها رأس قط كبير‎ 
وعن يسارها رأس ضفدعة غليظة . وهو يسيطر على سياسة‎ 
الدول الإنسانية » والمالك سواء السياسة الداشخلية أو الحارجية‎ 
فها » ووظيفة حبك الدسائس الى تؤدى إلى الحروب » ونحريض‎ 


ع4 


الجواسيس واللدونة وأعضاء الجمعيات الإرهابية والثورية وها 
شاكلها .2 

وهو شيطان الاستعار » وأهم ما عتاز به ( النحس ) وكل 
إنسان يسلط عليه أحد أعوائه يسهدف إلى نحس مكعب مريع 
دائر مستطيل مزاحم ملازم متام محيط به من جميع البهات 
فيفقده كل أمل فى الحياة . . أما ملوك الدول وساداتما وكبار 
ا ا 
دبع أو تفنى ثرومهم وسلطهم لوطيو فضانحهم أو سلط 
علهم من يغتالحم من الجمعيات الإرهابية وبحول حياتهم جحيماً . 

ولا كان ذكاؤه المفرط فى رمسم الدسائس: لايقاوم ولاتدركه 
عقول البشر . ولما كان فناناً بارعاً ى تشكيل النحس وببيثته 

ولما كان مختار الدول الكبيرة ورؤسانما وكبار ساساتبا ميداناً 
لأعماله الخاصة . فإننا وم اه الملتوية الى يوحى إلهم 
باتباعها ونحريض البعض على البعض وحقن الملوك والرؤساء 
بجرثومة النفاق والغدر والحيانة . . ونشر الفساد فى محيطهم حى 
أنك لانجد ملكا من ملوك الأرض إلا وهذا ( النحس ) ملازمه 
ق أكثر من ناحية من نواحى حياته . . ولايقتصر عمل هذا 
الشيطان على نحس الملوك وعائلانهم بل عندما يتشبعوا ( بالنحس ) 
ولامكهم التحمل أكثر من ذلك . فإن مسبم يطفو وبطنى 
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عل دراه رمم فيتدهور المغيادم وم ع( 00 
ار 0 وصلح حاطأ 5000 النظافة والتطهير 
اللازمة حلفات هذا النحس . 

أما الأفراد العاديين فثل هذا الوزير اللحطير لايتنازل بلحسهم 
ويكتقى بإرسال شيطان من حثالته لينحس من يقصدهم فى أرزاقهم 
1 أعمالهم وعائلامهم و كم علهم بالعذاب الدائم المستدم . 


وهذا الوزير طرق غريبة فى إلحاق الأذى بالدول والشعوب 
والأفراد . . فى حالة الدول بجلب لا المتاعب والمشكلات 
الداخلية الى تؤدى إلى الاضطرابات والثورات ححبى تتفائم 
حالهم فسلط علبا إحدى الدول الأخرى لاستعارها . 
وامعن فى نحسها يشجع جع الدولة.المستعمرة على مهب نخير انها ومواردها 
واستخدامها 0 القط للاحتكاك بالدول المعادية ودسائسها 
السياسية مع تقديم أبناتها أول لقمة سائغة لأعدائها فى حالة الحروب. 
' وهو المسشول الوحيد عن مساوىء الاستعار وتقسم اللدؤل 
إلى صغيرة وكبيرة وقوية وضعيفة » ومن عجائب دهائه ومكره 
وضغينته الى محملها للإنسان أنه يقلب الحق قلباً محسوساً » 
فيجعل الأم. ٠‏ الكثير. ة. العبد والآفر اد تابعة .خاضعة .للأم القليلة 
والتعداد وك نظام الكون وجعل الأقلية الحا كة تتحكم 
قْ مصير: الأكتزية: وهذا منهى الظلم والقسوة . ولكن هذا: الظم 
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وتلك القسوة هى كل مايتمناه الشيطان ويعمل لأجله وهو فى 
الواقع لتو اول واججماته ومسئولياته . 

ولا كانت جم بع الشياطين مهما اختلفت أغراضهم ومر اكزههم 
وأعمالهم مغرمون بلماء الإنسان الذى هو عصب الحياة ومنيع 
قوامه.ا فقد فرضوا عل الدول المستعمرة نليجة 3 
ومكرهم ضريبة الدم إذا ما أرادوا التخلص من براثن الاستعار . 
وبناء عليه لاتجد ولن نجد أية أ٠ة‏ مستعمرة خلصت ٠ن‏ قيود 
إبليس الاستعارية إلا بعد ما طهرت أرضها بدم أبناتها . 


ويتحكم ويتسلط هذا الشيطان فى اللحونة الذين يبيعون 
أوطائهم لأعداهم وهو الذى يوحى إلمبا بتدبير المؤامرات وإعداد 
خطة الاغتيالات السياسية البى تسىء إلى سمعة بلادهم وهو الذى 
يدل حمير السياسة الدولية على ارتكاب الأخطاء الحمقاء الى 
تؤدى إل تعكر العلاقات الدولية وماعساه أن بنج عن ذلك 
من حروب باردة أ انناحة حصي مانوزى القيطات تس وقوه 
هو ععر فته . . فأمر هله المجازر البشرية يستحيل أن يرك الشيطان 
أمر بتدبير ها أو تنفيذها للإنسان فيتولى أمرها بنفسه ويوقدها 
ويطفاها أين ومبى شاء ؟ . 


وإلبديد ‏ كما سبق بعد أن يضيف.علبا أسماء وعتاوين شيطانية 
وكلها تنيع تعاليمه وتعمل مثله فى الخفاء والظلام لإثارة الحموف 
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والفزع ونشر القلق والاضطرابات بين اللهاعات ونجده مختار 
دائماً من يعملون فى هذه الجمعيات وينفذون أغراضه من طائفة 
المنحوسين الذين أصاءبم أحد أعوانه بنحسه . . فيوهمهم أن 
سبب تحسهم يرجع إلى أنظمة الحكم أو إلى أشخاص معيندن 
ولا يزال مهم عبر ضهم ويغر بهم ويشجعهم حى يرتكبوا جرائمهم 
الطائشة ٠‏ ويقبض عللهم فيولهم ظهره لآنه قرر مبدئياً عند نحسهم 
أن بلاقوا مصير هم انتوم . 

ويؤكد لنا التاريخ حياة كل هؤلاء الفوضويين 5 الإرهابين 
صدق ماتقول فحياتهم كانت عبارة عن حلقات «ماسكة من 
النحس والبؤس والخيالات السقيمة العقيدة الى أودت 


0 

إل بس المصير 3 
وهذا الوزير هو شيطان السياسة الداخلية وأحزاسا الختلفة 
المتناقضة ورجاها المذبذبين المتأرجحين الموزوزين الذين لامبداً 


هم ولا أخلاق . ٠‏ عميلون مع الحوى كيف وأين مال . 
الذى علمهم تكوين د السياسية وتسميتما بأسماء 0 
لامعى لا بتاتاً . . وحر ضهم على إصدار قوانين الحرب ودستوره 
ولواتحه ويرى ذلك إلى مد ومط وشد أساس البدأ الواحد فبدلا 
من أن يكون مبدأ الفساد ويفسره كل حزب كما يشاء حسبي 
قائدته . .. لأنه لايوجد بتاتاً ما يسمى بالوطنية الحرة أو الوطنية 
النستورية أو الأهلية أو الشعبية . . الخ . . إنما هناك وطنية 
واحدة فقط لا تقبل الاشتقاق والانشقاق وكيرة النعوت والصفات 

ه١‎ 


ولكن هذا الشيطان له القدرة على تقسم ما لا ينقسم ومبىء لك 
العدد الفردى زوجى حى تقسمه فتقع فى الخطأ وتتحمل النتيجة . 
وتتحمل النتيجة . 

وبكثرة الأحزاب وتلونها جد الشيطان الفرصة لبذر الشقاق 
واللتصام ببن صفوف وأبناء الآمة الواحدة ويشجعهم على القَادى 
فى اللخصام وتنكيل بعضهم للبعض » ونحرضهم على اعلان كر اهيتهم 
وضغيتهم بكل الوسائل ملوحاً للحم طول الوقت بكراسى الحكم 
وفوائدها الحزيلة ونصراتها العميمة فتتولد العداوة بين الأب 
وابنه والأخ وأخيه 1 وتجد المقاطيع المناطيع الفرضة للانضيام 
إلى هذه الأحزاب ٠»‏ وتتباهى بالسير فى ركاما والانتساب إلها 
والهليل والتصفيق لكل صغير وكبير من رجاها » وينفخ الشيطان 
فى أوداجيا ويغرس فى عقوطم المغلقة فوزهم يوماً ( بكرمسى ) قى 
الرلمان أو الوزارة فرداد حاسهم ومعه تصفيقهم وصفاقهم . 

ولعل أعظم وأظرف هدية يقدمها الشيطان للأحزاب السياسية 
ع ها إطاقرة عام زر امو علس الإدارة. والى لاق نإل ضير ان 
حضرات الأعضاء الأبرار والأبناء الأخيار وفرض الضرائب 
الشبرية والموسمية والسنوية علهم تحت اسم اشتراكات تارة 
وتبرعات دور! أو مساعدات وهبات خلاف الإكراميات 
والحدايا الى تقدم ق كل مناسبة وبدون مناسبة مع أحلامهم 
وفواكه وحبوب وغيرها مما يعتيره هذا العضو واجباً عليه 
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تأديته . . وللماذا. . ؟ لايفهم ولا يدرى أبداً . . وكل ما يتمناه 
هؤلاء ( السفلة ) أن يستمرووا معلقن فى ذيل أذيال ذيول أحد 
أعضاء هذا المجلس سارحن فى عام الخيال والآمال الكاذية 
الى يلوح با الشيطان لهم . . حتى إذا ماجاء وقت الانتخابات 
قام العضو بدفع وتأدية الإتاوة اللازمة لرئاسة الحرب وتزود 
منه بالنصائح الغالية » والتوصيات الى تحقق انتخابه . . وق 
هذه اللحظة بالذات وقبل بدء الانتخابات يرسل هذا الشيطان 
الماكر بعض حثالة جنوده ومع كل منهم صورة مكيرة فى يرواز 
أنيق لكرسى اليرلمان أو مقعد فى الوزارة وعند رؤيتها يطير فرحا » 
وتنحل صواميل ذهنه فيلهث وراء تلك الصورة المزيفة ولايبخل 
بأية تضحية ق سبيل الفوز فى الانتخابات فيقم الولاثم والحفلات 
الكبيرة الى يتبارى فها اللتطباء بعد امتلاء بطونهم فوراً » 
وتتوالى الحطب الجوفاء » وتدفع صاحب الحفل بصفات ومزايا 
لو عت إحداها أو نحققت فيه لكان من عداد الملائكة حتى إذا 
اعتدل مزاجه وانفرج ضيه عن ابتسامة بلهاء قام بدوره ليخطب 
بضع كلمات كتها غيره يأجر ما » فيعطى فها الوعود » ويؤكد 
العهود » ويصمم على أن يأتى نحلائل الأعمال . . حبى إذا ماخانه 
شيطانه ‏ وكثيرا ما مخونه ‏ وفاز فى الانتخابات بالفشل بعدما 
تكب فبأ من ماله د ما يقطع أنفاسه وموارده يضحك 
الشيطان ويسخر منه » ومن عقليته فلا نجد إلا الحسرة والندم على 
أنفقه فها ويتحسر على أمواله الى يقول عنها أنها ( ذهبت ى 


لام 


الشيطان الرجم ) وتلك منبى الصدق والحدق ٠‏ وغاية ما يأمله 
الشيطان فإذا ما شكا هذا الحائب لحزبه . وشرح لهم ما قاساه 
من إفلاس فإن رئيس المزب أو مسكر تيره دقع من روخه 
بتلك الكلمات الشيطانية السحرية الى هى من ابتكاراته واخيراعاته . 
وهى كلمات الأسف والاعتذار . . وهى حقيقة بلسم معرى 
إهائته . . وهى كامة يتخذها الشيطان وسياة لامادى فى الأذى 
والضرر دون الخوف من النتيجة . . ولا أدرى معبى هذه الكلمات 
إلا إذا كانت تعبى ( ليس عليه شىء ) أو ٠١‏ عليه شى ء ٠.‏ ا 
إذا نطقيا هكذا ‏ مثلا كلمة ( معلهش  )‏ حسب مافسرها 
فلاميم ما ولا يتأثر لها أحد البائة . 


وحتما من أن تنطقها كما رسمها وكتبا وصورها ابليس 
نفسه . . فرضخ العضو . وتكون تلك الكلمة الإبليسية هي 
كل ما استفاده ودفع نآ هذه الالاف من الجنبات رعا يكون 
قد باع لأجليا أطيانه أو عقاره أو استدانبها ربا . 

ورئيس الوزراء ( باعل ) هذا هو الذى بجعل من الأحزاب 
السياسية أداة إلى فساد الحكم و حكاماً وكومين؛ فتتوالد امحسوبيات 
وتكثر الرشوة . وتباع الذمم ويكثثر السلب والبب . . ومى 
تملك هذا الشيطان من أبة دولة ورماها بذيول وسائسه ودهائه 
وسلط علها الأحزاب السياسية البغيضة الى لاه لها ولا غاية 
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إلا التربع على كرسى الحكم . . فإنه محيل هذه الدولة إلى ساقية 
تدور عل الهواء » وتملاً من دماء أبناتها ونصب فى اللحزائي' 
والبوار حبى يهدم كياهما المالى ويتدهور اقتصادها وتعتل صما 
وينحط تعليمها فتذهب هيبها وتقضى أباءها ذليلة عليلة . . 
وهذه الساقية الجهنمية رابضة على قلبها وصدور أبنامما ولايتغر 
فها إد الثور أو البغل الذى يديرها وهو مخمض العينين حى 
لايرى ٠١‏ يدور حوله ويتغاضى عن جراتم أعوانه ومحاسبيه 
ويذهب ثور ويأق آآخر لابقل عنه غباء وفساداً . . 


ومبى أعتلى أحد الأحزاب السياسية الحكم تألبت ضده جديع 
الأحزاب الأخرى مع شدة كراهيمها لبعضها والتفوا حوله مبذونه 
ويلكزونه ونحركونه حى يسقط فيحل غيره من حظيرة ( التير ان ) 
والبغال والجمير إدارة هذه الساقية وكل يفسا فى الآءة حسب قدرته 
ويتنوع الفساد وتشتد الأضرار والشرور ومبذه السياسة يقضى 
على الشعوب وأبنامها وهذا غاية ما يرجو هذا الإبليس . 


ولما كان عمل الشيطان وأعوانه هو عين الشر فإنه لا يدوم 
بتاتاً . . وإن عواهل الحير أشد قوة وأكثر علدا من الشيطان 
وجنوده ١‏ ولذا نرى فى جميع الأمم والممااك الى لعيت ما 
الأهواء السياسية الفاسدة حا من أن مهى لا المولى عز وجل أحد 
أبنائها ٠‏ ومبى” له الظروف الماسبة » ويعده بقوة اللسر اللازهة 
لغلبة الشيطان وأتباعه . . . ومتى تقهقر الشيطان مرة من أى ميدان 


قيستحيل عليه إعادة الكرة بتاتاً يبعد عن هذا الميدان فوراً ويولى 
الأدبار لأن كل قوته تنحصر فى هذا الدهاء والمكر والغش والخديعة 
والإغواء وغيرها من الرذائل.. . ومع كل هذه النقائض المجتمعة 
نجده شديد الجن . . ولذا نراء عندما يدفع السحرة والساحرات 
( والى ذكرناها فى كتابنا : السحر ) تسرى فى عروقهم ودمائهم 
جرائم اللحوف والفزع فيتخاشون العنف ويرهبون القسوة 
ويتحملون الإهانة والعذاب والضرب والمذلة حى الإعدام دون 
مقاومة أو دفاع . 

ويتعرض لسلطة هذا الوزير جميع الدول التابعة لبرجى الجدى 
والدلو » وجميع الأشخاص المولودين فى البرج الثانى خصوصاً 
أيام السبت والأربعاء . 


ج" خ200*# 

"' - الشيطان ( بويسر : 81782 ). 

( الشيطان بويز رئيس وزراء الملك فاركان ٠‏ شكله مرعب 
فله وجه شيطانى مجمع بين الإنسان ووحش كاسر . . وهو الشيطان 
الوحيد الذى ليس له جسد وتقوم زأسه ووجهه على خسة قواتم 
-بيمية ى منهى القوة يرفس ويلكز فى كل انجاه فى وقت واحد ع 
ولذا بمكنه أن يوجه. خبطاته الشديدة لحملة أمم وأفراد بكل سبولة ؛ 
ولا تدرى من أى جهة.أصابنها ضربته القاسية.. . يلف ويدور حول 
هذه القوائم فى حركات قوية وسريعة جداً فينشر الأوبئة والمجاعات 


كم 


والجرائم على أوسع نطاق فى زمن قصير » فيصيب بها جملة دول 
خلال فيرة بسيطة مهما طالب اسافة بينها ويتداخل فى الحروب 
الطاحتة عند اشتدادها فينزل ضرباته وخبطاته دون وعى على 
المتحاربين . وبالنسبة لوضع وجهه لقوائمه فإنه لا يدرى أين ولمن 
بوجه شره وضره فيأخذ الرئ بذنب المجرم . ومركز هذا الإبليس 
خطيرا جداً لآنه يكلف بإفساد الصحة وشئون العالم عن طريق 
اتصالاتهم ومعاملامهم » وسيطر على اله الطب والجراحة والصيدلة 
وأعمال المحماة . 

وهو المسئول عن أخطاء الأطباء الى تسبب الكوارث العائلية 
وإزهاق الأرواح ة ويعمل جهده فى الإقلال من تعداذهي وتجديد 
ميدان أعمالم وكفاءتهم بما يسميه ( الاختصاص ) نحى تعنجز المرضى 
عن الانتفاع بأكير عدد منبهم . . وهو شيطان الطائفة الملعونة 
من الأطباء الذين يعملون على أجهاض الحوامل أو التصريح 
باستعمال الموادالمخدرة أو إصدار شبادات طبية مزورة حان 
فى مان ( ابقراط ) الذى هو ضرورة لازمة لخصوهم على بكالوريوس 
الطب » ومحالفين قانون مهنهم وكل ما تشمله معاى الإنسانية . 
وهو صاحب الأسماء العجيبة والاصطلاحات العلمية الغريبة الى 
لا بمكن تحويرها أو ترجمتها إلى أى أسان والى يبلغ طول الكلمة 
أو الاصطلاح منبا بضعة عدة سطور 27 ون الأطباء محفظها عن 
ظاهر القلب » ويدرسونبها لمرضاهم فى كلامهم حى يوشمونهم 
سعة مداركهم وغزارة معارفهم . . ولذا وضع الشيطان شروطاً 


باة 


قاسية لمن أراد تع الطب منها فداحة المصاريف وكيرة العلوم 
وكتما البى لا تقل أى منها عن الألف صفحة . ومدة الدراسة 
والقرين بين المرضى والمستشفيات ٠‏ ومناظر الدماء حتى يألفها 
الطبيب فنزول من قلبه كل معانى الشفقة ويرى المريض نتلوى 
من الألم ولا يسعفه إلا إذا تناول أجره كاملا قبل إجراء العملية . . 
وفى بعض الأوقات يدرك الجراح تماماً أنه لو أجرى العملية للمريض 
هلك ولكن ماذا يعنيه دام قد حصل على حقوقه سلفاً . . ) (1) 1 . ه 
وأقوى برهان على طبيعة حمل الشيطان الى تنحصر فى أذى 
العالم يجدها فى عمل المحامين ولذا كان عددهم وتعدادهم متناسياً 
مع عدد المتخاصمين والمتقاضين . . وانظر إلى أى حد بلغ دهاء 
إبليس لتحقيق أغراض فقد وهب هذه الطائفة قدرة على الكلام 
بطريقة ينقلب معها الزور حقاآً » والحق باطلا . . وهذا غاية 
ما يرجو . . ومن حيلته أنه سبل أعمال المحاماة عن غير ها كالاب 
ففها نظام الانتساب مثلا مخلاف كلية الاب أو الكليات العملية . 


ولما كانت وظيفة المحاى تتطلب منه أن يعمل حراً مستقلا' 


ولا سبيل للمحاى الناثى' ومن بلوخ هذه الغاية إلا بعد القرين ى 
مكاتب كبار المحامين . فقد رأينا هذا الشيطان ينفئن فى عذاب 
هذه الفكة الناشئة وهم الوحيدون بن جميع الطوائيف الأو هلان الذين 
)١(‏ كتاب السحر - محمد جعفر الانجلوا المصرية ( ١54‏ ). 


مه 


فرض علهم الكرين بأجر دون نظر أو مقابل بل القليل من امال 
مع تكليفهم بأعمال المكتبة . . حبى إذا بلغ المحانى أشده » ( تلطع » 
على أبواب المحامم من أول ساعات الهار يتليف على عملائه . 
وقد وهب المولى هذه الفئة موهبة نادرة وهى معرفة طبائع البشر 
وبالتالى من أين تؤكل الكتف . . فهم أمهر ببى الإنسان فى انهاز 
الفرص واستغلالها . . ومن وقع فى أيدى بعضبم فلا خلاص له 
من كيرة النفقات والاتعاب الى لا تنضب . . فكلما نخطا المتقاضى 
بخطوة تحو باب مكتب المحاثى لابد وإن تكون حافاته عاهرة حى 
يرضى الكاتب والساعى وكل من له صلة بقضيته . 


ومن بدائع حيل الشيطان مع فثة المحامين أمهم مع كثرتهم 
الخائلة لا يعرفون مخدمة المتقاضين لأنه دسائس الشيطان لإيقاع 
الضغينة بين الناس كثيرة متعددة . ولا نيجعل للمحاتى وقتاً للدفاع 
قضية واحدة أو الاقتصار على قضبة واحدة . . ولذا فرض عليه 
إبليس العمل فى جملة قضايا دفعة واحدة وى وقت واحد . 
ولما كان للمحابى جسداً واحداً . ولا ممكنه إلا أن يشغل حيرا واحدة 
من الفراغ فإنه يوكل أحد زملائه فى نظر قضيته بمحكمة ما ينا 
يكون هو «شغول فى قضية أخرى ق نفس الوقت أمام محكمة 
أخرى ٠»‏ وهكذا فهذا يوكل ذلك . وذاك يتوكل عن هذا . 
وتؤجل القضايا جدلة مرات وصاحب القضية على أحر من الجمر 
فى انتظار النتيجة وكثيراً ما يوافيه الأجل ويتركها لورثاه : 
والمحاى مشغول هنا وهناك وبكل شىء وبلا شىء . . 
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وبدبى فان هذا التأجيل لا يعود بالضرر إلا على المتقاضن 
فدوراً تؤجل لغياب الحانى » ومرة لتقدم مذكرات ٠»‏ ومرة 
للدفاع » ومرة للرد على المذكرات . . الخ » وهذا حبى يصدر 
الحكم ويعقبه الاستئناف والأشمئناط الأمر الذى يستغرق أحياناً 
بضعة سنوات تضيع خلالها الحقوق وهذا ما يبغيه الشيطان وسائله 
العادى ق أذى الإنسان . 
ومنازعاهم » فإننا نرى الشيطان بتداخله فى المهنتين ( الطب وامحاماة) 
عكس الأمور تماماً وجعل عدد الأطباء الذين تقف علهم صحة 
الأبدان والعقول لز حبر ب طيد لكان المكلفن بالمنازعات 3 
وهذا نظام إبليس لا" نة تتسخض عنه إلا العبقرية الشيطانية كأنه يخرى 
الناس ويشجعهم على الضرر بوضع المحامين بكثرة فى طريقهم حى 
يأمن استمرار النزاع والمشاكسة . . أما ما ينتفع الناس ويعود علمهم 
بالدر فن أهم واجبات الشياطين منعه عنهم بكافة الوسائل . ش 
بأن جميعهم علومهم واحدة » وملة دراسهم واحلة ٠‏ فجعل 
هذا طبيب نساء » وهذا للأطفال » والثالث للعيون » والرابع 
المسالك البولية » والحامس للآنف والآذن والحنجرة . . الخ . 
وهذا الحميات » وذاك للعظام . . الخ حبى يطمين الناس على 
صحتهم ويعلمون أنهم معر ضون لكل هذه البلاء منفردة أو مجتمعة 
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والغريب فى دهاء الشيطان أن هذا التخصص يستحيل أن يتغير 
فلا ترى طبيب العيون تحول إلى العظام أو طبيب الباطى إلى المسالك 
البولية . . الأمر الذى لا نراه فى فئة لمحاماة الى يتدرج فبا انحا 
من القضايا البسيطة إلى الكبيرة حبى يصبح محامياً أمام محكمة الجنايات 
العليا » والاستعناف والمجالس اللسبية والأسبية » كما تشير إليه 
لوحاتهم الطويلة الى يضعوتما فى أماكن تلفت الأنظار عق أل 
مكاتبم » ولا ينقصبم إلا إضاءمها حى تصبح إحدى عجائب 
المدنية الحديثة . 

وحكم هذا الشيطان الممالك الواقعة فى مدار برج الأسد . 
والمولودين فيه تصوصاً أيام الأحد والثلاثاء . 


© - الشيطات ( بييموت 881183101115 ) : 

الشيطان ( بيهيموت ) رئيس وزراء الملك آف . . وهو على 
هيئة فيل صغر ببطن كبر منتفخ منتدير شو بأدران وأقذار 
الفلسفة والآداب والفنون والشعر والكتابة والجرائد والمجلات : 
وهو مسئول مباشرة عن كل ما يصيب كل من يعمل فها بالتعاسة 
والشقاع .والارتباط وعما تتمخض عنه خيالامهم من أوهان وأمور 
مستحيلة وما يعلق حياتهم الباصة من فضائح وله مزاج مخصوص 
فى إصابة معظمهم ( بلمسة ) فلسفية أو شعرية أو ,فنية تلازمهم حى 
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يظهرون تالفين للأشخاص العاديين . فيسهل التعرف علهم 
ومميزهم . وهو الذى يغذى نفوسهم وعقوهم مجرائم الشك والتشاؤم 
وما لون فيد من حساء وحقد أو خبرة فيجرهم على حب الوحدة 
والانفراد بأنفسهم لتأمل والمناجاة فيتبون ويسبحون ويسبحون 
وييلمون وت رتسم 0 وجوههم علامات اكير ودلائل العبقرية 
الشاذة أو الغادرة . . وبمخصص لكل مهم شيطاناً يلازءه ليل 
مبار ويشجعه ويغريه على الإتيان بأعمال وتصر فات أو حركات مدهشة 
عجيبة . ومجعلهم يؤمنون بالحرافات . واللخزعبلات والتعاويذ 
والأحجبة . . ويتحكم قُّ أمزجتهم ومداركهم ومواههم فلا 
يتفلسفون ولا يشعرون ولا يؤلفون أو يلحنون ويكتيون إلا إذا 
تزل علهم ( الوحى ) ومحدث ذلك لهم فى أى وقت وأى مكان 
وعلى فجأة دون معنا سابق . . وهذا او رن وشمز 
الشيطان قريهم فإذا تصادف وكنت حضرة أحدهم وجدته على 
فجأة اعتدل قى مكانة وصحت وصار مأخحوذ] سؤر 1 ومى 
ولزه شيطانه هب فجأة وانصرف دون أن حبك . :أو تناول 
( أى شىء ) قريب منه ٠‏ وانكب على التأليف والكتابة سواء كان 
شعراً أو فلسفة أو لخن . . فتجد الأوراق ى جيوهم مختلفة الأحجام 
مكتوبة بلهفة وسرعة كحروف الاختزال . 

1 المتاعب والمشكللات 
فى حياتهم الزوجية والعائلية وفضائحهم فلا تجد واحدا أو واحدة 
جم ترا عن عاد امسا و لور ار را ا 
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. وهوالذئ يبث الأثانية والبغضاء بهم وينفخ فى قلومهم ريح 
الكترياء ( والعجرفة ) الجحوفاء وكسوم بلمسات من الغرور 
والاسهتار فلا نجد بيهم من يوفى بوعده أو محافظ على مواعيده ولا 
ترى فنهن من نحافظ على شرفيا أو سمعنها أو صما ومالها كل هذا 
وأعوانه من شياطين الجرائد والمجلات تراقب حركاتمم وأعرالهم 
ومسي عل حياتهم العامة وأسرارهم الخاصة . وتتخذ ما 
مادة دسمة للتشنيع على من أرادت ومهاجمة من ترغب وخسف 
الأرض بفن أو فلسفة أو كتابة من تعاديه . 

حتى أصحاب الجرائد والمجلات . فإن هذا الإبليس الفيل 
لا يعفهم من شروره ٠‏ فيحكم على بعضهم بالذيذبة وعدم الثيات 
على أى مبدأ يؤرحجهم ومزمهم ويركزهم إلى المين واليسار 
وإلى أعا لى وأسفل حسب الظروف وحاجة البطون . فأصدقاء 
الأمس هم أعداء اليوم و أحباء الغد ٠‏ ونظير هذه الذبذبة مهم 
لساناً وقلمآ لا يتعب ولا يكل ولا ييأس ولا يمل ومن يتسلط 
عليه هذا اللسان وهذا القلم الشيطاى يصيبه من هز حى يدوخ . . 

ولا كانت الشياطن تعمل باستمرار دون راحة أو هدنة فإننا 
نجد هذه الطوائف المحكوءة مبذا الفيل الأبليسى لا يعدون للوقت 
أى قيمة : وبعماون بالليل والهار وبعضهم من يسلط عليه هوى 
المزاج ٠‏ وجهىء له تأثيره على العمل الباطن وإيقاظ العبقرية الى 
تأى روائع النغم أو الشعر .. . الخ ء ومنهن من ينغمس فى هذا 
المزاج حبى يفقد صحته وماله وعقله . 


وهو شيطان البخل والتقتير والطمع والجشع الذى تنتج فيه 
عنه حياة اللهو والعيث ع فتجد البعض مهم يغوى الحفلات 
والمادب ولا يتأخر عن أى دعوة يدعى إلها » بل يفرض نفسه 
فرضاً على أصحاب السيما والملاهى فله .حق الدخول ماناً هو ومن 
بريد من الأصدقاء . . . فهو مغرم بالترثرة واللهو والصخب . 

وهذا الشيطان الغليظ ( الملهلط ) مسثول عن كل أنواع 
الرقص الشرى الخليع والأرونى الرفيع الذى لا فائدة منه إلا 
إثارة الغرائز ومبيبج الشبوات وامتهان الراقص أو الراقصة 


وهو مبدع ملابس الرقص الخاصة الى تظهر مفائن الحسد » 
وهو الذى أخترع حركاته وموسيقاه » وما ينتج عها من انقصاع 
وتثى وتلوى وغير ذلك مما يؤثر على حاسة الإنسان . . ومن 
غرائب وبدائع هذا الشيطان أنه ينتى الراقصات من مستنقع 
الأوساط المعروفة بالا نحلال الى ويأخذ بأيدين إلى الملاهى الى 
هى علاته المختارة » والى أنشأها كأسبل وأحسن وسيلة لنشر 
الفساد ويضع الراقصة فى مكانما المناسب » وبمهد لها الطريق » 
ير تفع إلى العلا » فن متشردة ممزقة الثياب إلى سيدة أنيقة تتحدث 

عن العريات الفارهة » وناطحات السحاتف » ولكن مع كل 
هذا الانقلاب » وكل هذا الزف الذى محيطها فإنها تحتفظ بروحها 
تماماً وطبائعها وغرائزها وأخلاقها الى نشأت علها أو أكتسببا 
من بيثها زمن الجوع والعرى والتبذل . 
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فالشيطان فى منتهى الذكاء ء وقّة الانتباه » لا خيال له بتاتآً 
فهو عملى للغاية ولم يوجد وسطنا ليتخيل أو ينهي بل ليعمل ويعمل 
ماما . وى كل لحظة ‏ لا بدأ أو لا يرتاح لأنه يعلم مركره 
الضعيف » وتعداد ملكته الحصور ٠‏ فإذا أراد أن يتم رسالته ومحقق 
أغراضه من وجوده وهو إلحاق الأذى والضرر ونشر الفساد 
والكسارة ممختلف الأشكال والألوان ‏ من الد أعدائه وهو الإنسان 
مها من أن يعمل هو وأعوانه ليل ماراً ويختار من الآدميين من 
وإذا صادفه الخيال ؟ فانه يرسله فوراً مع أحد أعوانه إلى فيلسوف 
أو أستاذ أو شاعر أو فنان . . الخ فيصيبه بالتوهان » والاغراق 
فى الخيال » . . والذى يدهش حقاً أن يدعى الشيطان ‏ بعد كل 
ما قدمناه من مفاسد ومساوئ الرقص والطرب الفاضح على حياة 
الكثيرين - أنه( فن جميل ) ومى أنى أو أنتج الجمال عن الجراتم 
وإثارة الشبوات ونخراب البيوت . . . ؟ 

ولابد للشيطان أن بوهم هذه الطوائف بأمهم خلقوا من طينة 
غير بشرية - وهذا حقآ لدرجة ما - وأن عبقريهم نحم علهم 
فرض"إرادمم وميوهم على الغبر حى ينالوا الشهرة فالمال » وهما 
أصعب وأشق ما نحصل عليه الإنسان فى حياته . .. 

ولذا فإننا جد أهل اللهو ( الفن ) يضحون بكل ما علكونه ى 
سبيل هاتين القوتن » ولكن مع كل ما محبوهم به من الشبرة والعروة 
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فإنه يفتح هم ثقبآ صغيرآ جداً لا يشعرون به ولا محسون به بادى 
الأمر ٠‏ وهو يؤدى ببم إلى هوة عميقة لا قرار لها من الاتحلال 
الى والمرضى أو الحاجة خاصة عندها يتقدم مهم السن حى تكون 

ويسطر التاريخ عن تلك الراقصة الشبيرة ( ش . . ) لقد 
بلغ حد شبرنها وثروتما ٠‏ ألما كانت نحتذى بالملوك فى حياما 
المترفة . وقد مانت متسولة . . ويذكر التاريخ عن المطربة الشببرة 
(س . ح ) وطرقها الأبواب للتسول فلا تجد إلا طرداً . . 

فكم من عابث كهؤلاء أتت عليه وعلى ما يدعيه من فن 
المخدرات أو الميسر ويم من كاتب أو شاعر طوته الملذات 
والانغماس فا . وم من ( برنسيسة ) جرى وراءها آ لاف الرجال 
فأهداها رئيس الوزراء شيطاناً صغيراً محبوحاً فأتى على مالها وجمالها 
وها وتركها حطاماً كان لم تغن بالأمس . . 

وك من عابث عجوز ركبه شيطانه الغرور وهيأ له ( قاتل قلوب 
العذدارى ( فعاش فى الأرض فساداً) ) يبك البيوت » ويطغى على 
شرف العائلات . . ويكيل له الشيطان نفس الكيل فق أفراد عائلته 
وذريته . . وما ربلث بظلام للعبيد . . 

وكم من شاعر رأى ف نفسه أنه معجزة زمانه » ووحيد 
قرنه ؛ وفريد عصره ٠‏ فشرخ بأنفٍ وتعاظم حى عرف الجوع . 


اكد 


وألف الرد » ثمات كداً . . .فالر لا يبل ١‏ والذنب لا ينسبى . 
والديان لا عوت . 
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ومن مكايد هذا الشيطان مع طائفة الفلاسفة والكتاب والشعراء 
وغيرهم أنه يسلط علهم خيالا غريباً عنهم - و , ليسوا فى حاجة 
إليه ذلك أهم غارقون فى خيالات : ولكن هذا الحيال الغريب 
عندما يتداخل ويتسرب إلى عقوهم وأفكاره, بجعليم يظنون أو 
يعتقدون أنبم - ما داموا إناساً متميزين عن باق البشر فلابد للحم 
على الأقل أن يظيروا لعوام الناس عمظير غريب حبى يسهل التعرف 
علهم . ولا يزال مهم حى تمسهم يحمرة من جمرات الشذوذ الى 
تولدت عنما فكرة ( المخالفة الشبرة ) فتجد لكل فيلسوف أو 
شاعر أو ما يدعى الفن سمة فى ملبسه أو حركاته أو حديثه وتصر فاته 
وأعماله . . إلا من رحم الله . . 

وتظهر هذه السمة عحيث تسرعى الانظار وإلا فقدت قيمما 
حى نحكم الرانى على صاحبا أنه من أهل الطبقة المممزة . 

فتجد واحدأ منهم يرخى ذقنه بطريقة ملفتة . فهذا إبليس 
( طاقية الفلاسفة ) حبى يتشبه بأفلاطون أو أقليدس وغيرهما فيبدو 
غريبا سمحاً . . وثالث مجالساك فبئز ويترنح . . . الخ .. 
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أما أهل القثيل فهم أعز ما يتباهى جم الشيطان ويعتير عله 

فيه إحدى روائع فنه ( عمءنمع:5ة34 ) » فالممثل أولا شخص 
يتقمص شخصية أنخرى مغايرة له الباتة نة يؤدها عل المسرح 
أو أمام كاميرات السيها فيوماً نيجده أمرا آ ويوماً غفيراً ار 
الل راج نسي ل وير نو 3 فرارا مكومدا يريا 
شجاعاً » ويوماً جباناً » وتارة سليماً عاملا » وأخرى مجنوناً جاهلا . 
الخ . 

وهكذا يضنى عليه هذا الإبليس من ألؤان وتعدد الشخصيات مما 
تنعدم معه شخصيته » فالممثل الذى يغفى دوماً بعد يوم شخصيته 
بانتحال شخصيات أخرى حهّا من أن يصبح يوماً ولا شخصية له ؛ 
وهذا ما يثبته التاريخ من عدم استقرار. الحياة الزوجية غالباً بن 
أهل العثيل) » وعربدهم وسكرهم حى الذين يقوهون بأدوار 
الطببة والابتعاد عن الفتونة تراه متقلبين المزاج . . ولا ينكر منكر 
ما حدث فيا يسمى بالوسط الفى . ظ 


وقد أخترع الشيطان العثيل أو التشخيصية ليعيد ويكرز على 
الناس مابى وفواجع الحياة الى "مرت . مهم » وينتحل أعذازاً غريبة 
لهذا العمل مها أنها ( دروس ومواعظ 0 . . ولكننا لم نر من اتعظ 
من التمثيل لآن الإنسان إنسان فهو يرى البطولات والاقدام وصانع 
العجائب . . وبحاول التشبه به بل ويتحسر إذا ما أصابه مكروه. ؛ 
ويترحم عليه . . فمن هذا الذى يذهب إلى السيها أو المسرح 
للاتعاظ وأشخدذ الدرس والععرة ؟ 
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ولا عجب . . فكل هذه المآسى تدور على نغمة ( الحب ) 
وما يصيب المحبين من شقاء وعذاب . . وخرج المشاهدون ومنهم 
من يريد مذاق الحب وعذاية .وهجر الحبيب وصده . . ومهم 
من دريد النشبه باللص الخرئ ومختير طرق احتياله . 

حبى بعض الأعمال والتراجم الآدبية والتارمخية تراها قد 
ركرت نحو الحب فعلى سبيل المثال : لم مخرج مشاهد ( سنة أولى 
حب ) إلا حب بطله ببطلته وموته . . ولم حرج مشاهد ( قاهر 
الظلام ) إلا حب صاحبه بزوجته . فالتاريخ ف السبها حب » 
والبطولة فى السيما حب » وقهر الظلام فها حب . . فانتكست 
عندهم موازين الأشياء . 


والذى يدهش حقاً أن جمهور المشاهدين يبكون ويتأوهون 
ويتألون » فهل هناك دهاء شيطانى أكثر من الدفع للبكاء والآم 
والإصابة بالصداع ؟ وهل يوجد أبرع من هذه الحيلة الشيطائية الى 
نجعل الإنسان فى هم وغ, مما له من إنسانية تنصب للغم » وتحزن 
لهم . . فلماذا . .. ؟ 

أعل خيال كاذب لا بسك يأى سوء الباتة » ولا صلة له بك 
أو بأى ناحية من حياتك ؟ ولذا فإنك ترى أن الأعمال الضاحكة 
قليلة ما تعرض ذلك أنه يريد للناس أن يبكوا دانماً فيزيدهم 


غماً. . أو إثارة . 


ل 


ولما كان القثيل أهم ما يشغل هذا الإبليس فانك تراه يغرس 
الأنانية . وروح الحقد والكراهية ى نفوسهم ٠‏ فتجدهم ينشرون 
الفضائح المخزية فى أوساطهم فهم أصعاب رفع الدعاوى أمام 
الفضاء . . والاتجار بالحرام . . الخ . 

ونظراً لما يمر به ( الفنانات ) من بريق الشهرة والمال فإناك 
تجدها تحرى وراءها على حساب شرفيا وكرامتها حبى تكون غداً 
( نجمة ) تحر وراءها ذيول الفضيحة . . وليتها بعد وصوا تسكن 
إلى الطيارة فتّر اها هدفا لمنتج أو رج أو ممثل أو سسلعة رخيصة 
تتقاذفها أهواء الكتاب وأصحاب النقود والمجلات . ! وتراها 
لا تبسخل بدعوات ونفقات وسهرات وإنفاق الكشر فى سبيل إرضاء 
الجميع : ولكن ت#دها عند قمة البخل إذا طلبت مها مساعدة 
اريض أو عطية لأسرة مسكينة . . فتتشمخ وتتكير . 


اع ام 


ومن أخطر ما تمخضت عنه عبقرية هذا الشيطان الفنان ربط 
الفن بالمال فلا حياة ولا قوام للأول إلا بالثانى الذى يقوم مخدءة 
ومبيتة اللو اللازم لنموه وتغذيته » واذا فإنه يلفت أنظاره إلى 
المال فتجده مهدا أعطى ومهما أكتسب لا يقنع ولا يشبع وبجعل 
فنه كما يدعى ) عبداً للمال » كما نشاهد من دخول الأغنياء 
الجهلة مبدان الإنتااج وهذه أيضاً أحدى حيل الشيطان . . ٠١‏ دام 
هؤلاء الأغنياء آثروا فيغرهم بدخول هذا الميدان الجديد الجالب 


دا 


للزرق والسعادة » فيلوح عا له للفنانين فيتهافتون عليه ويرضخون 
لشيئته وعلى علمهم إرادته وهو لا يفهم حتى كتابة أسمه ٠‏ ويطغى 
بريق المال على قدرة الفن ٠»‏ ويستتزف المؤلفون والمخرجون 
والممثلون دماء هذا الجاهل حى لو أثرى من وراءه - وغالباً ما 
ل دنا 
بل وبعض الممثلان ما حسنت طويهم 


ج #0 


لنت اق فسن عل عل اكدل وجه أن بعد هؤلاء 
الفنانات بأسلحة الاغراء وكلها أسلحة عاضية من دم خفيف إل 
خلاعة وقوام ممشوق . وحسد بديعم . وعيون زائفة وتقاطيع 
تتحدث من تلقاء نفسها وحركات لولبية شيطانية . . ولا شك أن 
هذه الستائر المغرية مخى نحمها قلة الحياء » وانعدام الضمير. . 
وبذاءة اللسان. وحب النفس » ونكران الجميل » ونخلف الوعودء 
والحقد » والغيظ » وشهوة الانتقام . وبلادة القلب والاستهتار . 
وحب القرغ فى الوحل ٠‏ والانغماس فى الشبوات ٠‏ والوصول 
غالباً ‏ إلى الشذوذ الجنسبى . . وغير ذلك من الرذائل الى 
بغمرها مها الشيطان لتحقيق مآربه عن طريق فنها الجميل . 

ويتعرض لهذا الإبليس ورذائله البلاد الواقعة ى «دار السرطان 
والأشخاص المولودون فيه خصوصاً أيام الأحد والآثنين . . 
والله تعالى أعلم . 


١ 


4 - الشيطان استاروث - 451484811 


( الشيطان لاستاروث ) رئيس وزراء الملك ( ساما كس ) 
يظهر على شكل شاب له جناحان وذراعان ينتهيان مخالب قابضاً مبا 
على أفعى رقطاء ممطياً ( دراحون ) وهو حيوان على شكل الوزن 
أو البورص الكبير وهو شديد البطش ٠‏ جلده ميك ممتلى” بالقشور 
والغضاريف الى فق صلابة الصخور » ونرى صورة هذا الحيوان 
كثراً عندما مهم القديس ( جورج ) بقتله من على صهوة جواده ج 

ويتحكم هذا الشيطان فى العلوم الهندسية والميكانيكية والطبيعة 
والكيمياء والاختراعات ومن يعمل فبا . . . 

( ولتوافر معلوماته وسعة أطلاعه نراه ملماً إلماماً تاماً بأسرار 
العناصر والماديات وكل ما يتعلق بطاقها وقونها وحركها ومنافعها 
وأضرارها ويدل الإنسان على استعمال الحانب المهلك فبا بقتل 
أخيه الإنسان ويشجعه على التفئن فى إنتاج وسائل ومعدات لتلدهير ش 
واحى يشجعه على العادى فى عمله وشره مهى” له من أعوانه الشياطن 
الإفسين المتتكرين قى ذى العاف والأساتلة قو شك ول 
ومخلع عليه الرتب والألقاب » ومخصص له من حكام بلاده من 
يغدق عايه الأموال الطائلة » ويسخر له كافة الامكانيات اللازمة 
لتحسين اختراعه المدمر المميت وإنتاجه على أوسع نطاق . . 


وهو يسخر منه » ومن غيره طول الوقت ويفرك يديه 


١٠ 


مسروراً لأن جمرته الحبيثة الى أصابت هؤلاء القوم ولت عقوهم : 
فاعوج تفكبر هم » وصاروا لا يفكرون إلا ق كل شىء مدمر 
ميت وهذا غاية ما يتمناه . 

وللشيطان عدن فاحصة لا تخطىء أبداً عند اختيار الأشخاص 
القلائل الذى ينتخبهم لأداء رسالة » ويسخر عقوهم وعبقرياتهم 
ومواههم ق صنع المخترعات ويقصر جهودهم علبا دون غيرها 
من المختر عات والمصنوعات فلا ترى بتاتاً عالاً أو مخترعاً يصنع 
قنبلة مثلا أو صاروضاً ومجواره جهاز ما » يعود باهر والفائدة على 
البشرية لأن الشيطان لا يرضى ولا يقبل ولا يعى شيئاً يسمى فائدة 
أو صر . . ومن فرط ذكائه ودهائه الذى نعجز عن سد غورهما » 
وإدراك عمقهما أو فهمهما أنه رغبة منه ى تعمم الأذى والضرر 
بكافة الجنس البشرى لا يقصر بث روحه الحبيثة على أشخاص 
قلائل فى حير ضيق معلوم بل ممهد الطريق ويرمم الحطط لتسرب 
الأسرار المخيفة الخاصة مبذه المخترعات الإبايسية » وطريقة 
حسابا وصنعها إلى دول أخرى ومى ثم له ذلك أوقد نار التنافس 
والمزاحمة بيهم فتهرول ويسرع علماء كل أمة وتخترعوها إلى 
عيدان الباراة الجهنمية . والتسابق الإبليسى لإنتاج أقوى وأشد 
معدات الحلاك » ومن ورانهم الشيطان يسوقهم بسوط وقعه ألم 
فيبذلون جهدهم فى صنع أشد الآلات دماراً وتخريبآ ويتباهون مما 
ويعلنونها على العالم لزيدوا من تعاسته وفزعه . 
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والنتيجة الى رمم لها الشيطان خطته بكل أتقان إلى زيادة 
التسلبيح . ومديد الممالك بعضها البعض واستعدادها لخروب ساحقة 
ماحقة . . ولا يغفل إبليس بتاتاً بل يعمل ترتيبه لإخراج هذه 
المديدات إلى حير التنفيذ ويغذى رؤساء الممالك وساسامها بالحجج 
الواهية الى يتذرعون مها للام.تمرار فى هذا أساطيلها الجوية والبحرية 
وجيوشها ومعداتبا وصرف المبالغ الحيالية فى هذا السبيل ٠‏ وأفراد 
الأمم الذين ستصيبم هذه المعدات بويلامها يكونون فى أشد الحاجة 
إلى كل مبلغ يصرف علبا . . ومن الأعذار السخيفة الى يصطنعها 
الشيطان ويدلى ما للأمم للتنافش فى هيدان التسليح قولهم ١‏ إن 
الاستعداد الخروب عنع نشومبا » وهى فكرة خبيثة . ولم نر أى 
دليل على صحهها بل الواقع والحقائق تؤكد عكس هذه النظرية 
تماماً » والحروب الماضية والقادمة تؤكد لنا ذلك فالاستعدادات 
الحائلة الى أعدتها ( ألانيا ) فى الحرب العالمية الثانية لم تمنع الحروب 
بل على العس أسرعت فى اشتعالها وكى الملايين الأبرياء بنرالا . 
فاستعداد الدول الان لمنع الحروب ل اله وس أن 
. . وهل يطرأ مفكر أى إنسان له ذرة من ن العقل أن كل هذه 
ا 3 فى المخازن حبى تتاآكل واكفيداً وتصبح 
لا فائدة لها ٠‏ وأنهم يوا سيلقونها فى الم للتتخلص منها . )١4‏ 


ا اي 


. ط الأنجلو المصرية‎ )١6١( كتاب السحر - محمد جعفر‎ )١( 
و0‎ 


ولننظر نظرة واحدة إلى الاختراعات المفيدة الى تقوم علبا 
المدنية . واستقرار البشر نجد ءن نفس نوعها وشكلها ٠١‏ يفوقها 
أضعافاً مضاعفة سواء فى الشكل أو العدد لفرض الإهلاك والشر . 
ينا نجد طائرة واحدة لنقل الركاب . . نجد هناك من آلات الشر 
طائرة لقذف القنابل الثقيلة وأخرى لامحرقة . وثالثة للصواريخ . 
ورابعة للدطاردة وأخرى للقتال . وأخرى للاستكشاف .ونوع 
نفاث ونوعلحاث . . مما لا يتوافر الباتة ى أنواع الطائرات الركاب 
أو غيرها . . 

أما الباخرة فتقف لطا بالمرصاد البارجة والدرنوط والمدهرة 
والطوافة والغواصة وواضعة الألغام وزوارق الطوربيد ٠‏ وللسيارة 
نيحد المدرعة والمصفحة وقاذفة اليب وغيرها . . وكلها على أشكال 
وأحجام مختلفة . ْ 

وهكذا كاما بجهد الإنسان نفسه نضع سنوات فى اختراع 0 
مفيد يسرقه الشيطان وحيله إلى ضار ٠ب.لك‏ . 

فيذا أما يتبعه هذا الشيطان الممقوت عندما يوجه ضرباته 
القاسية إلى الدول والشعوب . 

أما الذين يعملون'ى هذه العلوم . فقد أوجد الشيطان يدهم 
كثراً من الدسائس والحروب وذلك بتقسيمهم إلى درجات 
الإحتقار . . وبالتالى اللامبالاه فى العمل لعلم أقلنها شأناً أنه أقذر 
من الثالى فليقم ويعمل هو . ' 


*# اخ #0 


ونجد وسائل المواصلات فق زماننا قد انعدمت منها كافة وسائل 
الراحة » وحلت بها طرق التعذيب ولا حيلة ولا طريقة لمذه 
الأغلبية من استعمالها فى سفرهم وانتقالاتهم . . 

فتجد الركاب يبن جالس وواقف ومتعب » مره تمدد » حبى 
يدع الشيطان الفرصة للاحتكاك والتشابك والصراخ والسب » وينيح 
لأعوانه من النشالن واللخطافين ميداناً فسيحاً لزاولة نشاطهم : 
وللعاءة الذين لا يعرفون عن النظافة شيئاً مزاولة عملهم . . 

فحقيقة لا يوجد بيننا الإنسان الذى عكنه استعمال ذكائه 
ومعارفه ومواهبه لغلبة الشيطان » وإفساد خططه عليه » أو معرفة 
نواياه مع كثرة الأمثلة الى يضعها الشيطان أمام الناس . . 

فالناس فق نوم عميق . . . ولعلهم ينتبون يوماً إلى هذا الإبليس 
فيشبروكت السلاح فى وجهه . . 

ع امي 

وبعطكةكل : 

فالحق أن العلم مخيب صاحبه إن ! يكن متوجاً بالعمل الصالح . 
وتقوى الإله الحالق » ولقد عاش أسلافنا علماء اتقياء فسادوا الأمم 
وبلغوا قمة العلم » وما زالت كتهم تدرس حبى الآن فى جامعات 
أوريا » وصدق القائل حيها قال : 


كو 


ياويح قوى من سخر المولى خسم 
ما ق الورى لكهم جه سس سلاء 
أسلافنا فهموا الكتاب فدققهسسوا 

الكون حتى برز العلمسساء 
فى الطب فى الأفلال فى الجغرافيا 

فى الكيمياء فطاحل نبغساء 
تركوا لنا فى كل فن لسروة 

من كلهم وأضاعها الأبنساء 
جدوا المسر وقد توقف سيرنا 

هل برئجى للخامل سين ننراء 

ذهيبوا بعل ثم يونا يعديم 

' بالجهل وهو معرة وشسشيقاء 
الغرب سار بضوئئا حى أتى 

بعجائب دهشت فا الجلمساء 
فخذوا من الغربء الجديد ولا تنوا. 

قالكون: يديرك سيره الخيراء 
لا بأس بالتقليد فى علم وق ْ 

فن بحبد النيله. العظسسساء 
أما المراقص والفحارن نو ل 

نجدى.. وليس مها ينوم بنساء 


3 لذ ليا 


ياي 


ويتحكم هذا الشيطان فى الدول الواقعة فى »«دارى الحمل 
والعقرب . ومواليد العرجين خصوصآ أيام الأحد والثلاثاء . 


٠‏ الشيطان فوركاس ‏ 8045مت 


.ه الشيطان ( فوركاس ( رئيس وزراء الملك ( «ودياك ) . 
فلإن جميع المساوى والمتاعب الى تصيب رجال التعلم والتجار 
لى مختلف طبقاتهم . والموظفين العموميين أو الخصوصين 

م الأبليسس الذى يظهر على شكال رز مسدول 

الشعور له ساق وقدم قرد كبير وجسم ناحل ضاهر . عمطى جواداً 

هزيلا أعجف وبيده حربه ينحس لبها أعوانه ليحهم على تنفيذ 
أوامره والسير ف الطريق الذى مختاره لهم دون انحراف وإلا فالحرية 
على استعداد لردهم وردعهم ٠‏ وبدل وجهه الأغر القييح على 

منبى اللحيث . وغاية الدهاء والحيلة الى يستعين ١‏ فى إنجاز أعماله . 

كما أن فراسته المؤسسة على النجارب والاختبارا ت والمعرفة الى 

اكتسبا طوال عمره الرذيل لا مخطى” أبداً فيسبل عليه اختيار 

فريسته من الآدميين كما محلو له . 
ومحد هذا الشيطان ميداناً فسيحاً لبذر شروره ف المدارس الى 

يديرها أو ينتظر علها صاحبا وهوعادة من الأشخاص اللتهلاء إلا 

الأغبياء الغنر مؤهلين » ويساومهم .ق طبيعة أعماهم بزملامهم 
المتعلمين المتورو"أضجات الشبادات والكفاءات » وهذا من 


لذبو 


زكد الشياطين . والشيطان هو صاحب فكرة المدارس الخاصة 
انى ينشأها الجهلاء والمسعورون . والتى تكون نتائجها فى الشبادات 
العامة غالباً ( لم ينعجح أحد ) . فالمسئول جاهل . والمدرس ميان » 
فيكون الطااب فاشلا . 


ص اعد م 


( إن هذا الإبايس العتيق فى الشر والحسارة والإضرار بالبشر 
يتصرف ف العلوم كيف شاء . فيأخذ العلم ونحوره . ويغيره كل 
عام بدليل أن سادتنا الأساتذة العلماء ب لفون كتاباً فى أى علٍم هذا 
العام فيشير يه الطلااب ٠‏ وق العام التالى يطبع نفس الكتاب بعض 
الحواشى والتغيبرات لإجبار الطلاب الجدد على شراء طبعة العام 
الحديك . 

وأسأل هذا الشيطان : ما السبب فى عدم الاستفادة بكتاب 
وضعه نفس المؤلف العالم من مدة بسيطة . . فالعلم واحد ؛ والمؤلف 
واحد : ولم يتغير إلا الطلاب » فهل العم يتغير بتغير الطلاب أم 
ماذا . . ؟ . 

ولكن كيف يرضى الشيطان بطالب أو طالبة فقيرة أن 
تستعير أو تنتفع يكتاب مطبوع فق العام الماضى 5 . ؟ ولا أدرى 
أين تذهب كل هذه امو لفات القدعة الى تجدد كل عام أو عامين ؟ 
وماذا يفعل با الطلاب بعد تخرجهم . وما الفائدة الى تعود علهم 
عند تطبيقها على أعمالهم فى ا حياة العامة إذا كان العلم يتكون وينغر 
كالح باء كل عام أو أكثر . . ؟ . 
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أما الموظفون العموميون واللخصوصيون فإن معاملة هذا الشيطان 
هم ظالمة غائمة لآ م يكونون العدد الأكر من الطبقة المتوسطة 
وما دوا وأغلهم 0 ويعولون أسرهم . . 

ومن غريب صنع هذا 0 أنه سن لهم قاتوناً 1 

من أوائل و مر ار عل لتفكر فى مطالب 0 
مدة لا تقل عن عشرين يوما فى الشهر الواحد ) (1) . 


* #* + 


ومن دهاء هذا الشيطان أنه .حدد السن الى يعمل فبا الموظف 
مخروجه على سن الستين . . وليدلى هذا الإبليس على أى جهاز 
مصنوع من ألجود أنواع الصلب يعمل أر بعين عاماً مثلا دون أن 
تجرى له ( عمليات تجديد وإصلاح . . ولكن من أين تأنى للإنسان 
بقطع غيار . . 
ظ ويدخخل الموظف شاب قويآً عفياً فتياً ومخرج منها وظيفته محطماً 
مطحوناً شبه أعمى ولا يلبث يعد معاشه حبى يصاب بأنواع 
الأمُراض والعلل . . اذا لا نتّرك الإنسان حسب إمكانياته وطاقاته 
الخاصة . . . ؟ ْ 

لماذا تحدد عمراً لذوى العطاء والصحة الجيدة . . ؟ فيكاد يقتل 
كمداً وحزنا . . فلأ يجد إلا المقاهى غالياً. . 2 


(1) السابق يتصرف (19م8١1).‏ 
عم 


ماذا لا نعفى من لا قدرة له على العمل ونحيله إلى عمل أخف . 
أو نعطيه أنجازة غير محدودة حبى مكنه من العطاء بعد ذلك . 


*0 #0 


( أما التجارة فى أوسسع وأفسح الجهات الى عارس فم 
هذا الشيطان خبائثه » لأن كلمة تاجر تعبى صاحب المحلات 
التجارية الى تتعامل بالآف من الجنبات » وكذلك صاحب المحل 
الصغير الذى يتعامل بالقروش . الخ فكلهما وظيفة حرة مستقلة . . 
والجميع يتساوى فى ميدأ المعاملات التجارية وهو 007 0 
أعطيك ( ولذا جد الشيطان ثخرات كثيرة ملتوية متعرجة معوجة 
ف هاتن الكلمتدن » وجعل الأمر مقصوراً على كلة واحدة مهما 
فقط والأغلب ( أعظى ) فتتولد المنازعات والخصو زمانة ونيا 
بالحجوزات ثم الإفلاس للطرفين » ولا يبى أعطى ولا أعطيك . . 
وقد احتاط الشيطان لجميع الاحئالات الممكنة لكساد الأسواق ى 
ناحية ونشاطها فى ناحية أخرى وسلط على هذه الأسواق فثة 
من أعوانه يتلاعبون با تحت ججة ( العرض والطلب ) . . كما 
اخترع لهم ( قنبلة ) ألقاها فى وسطهم على هيئة ( بورصة العقود ) 
فئرى ثروات تتجمع وتغى فى لحظة . 

فى هذه البورصة يتغاقد التجار على أشياء لا علكوما ول 
يرونها وم يلمسونها ولايعلمون مصيرها وهذا أشد أنواع الحيث . 
وهل يوجد مكر أشد من المضاربة على أشاء نخيالية ا 
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الأموال الطائلة دون سبب » وتعود نتيجة المضاربة فبا إلى عوامل 
خارجة تماماً عن سيطرة وقوة المتضار بين 57 ؟ وهل هناك أغى 
من رجل يعرض ماله وحياته لأمر لا يدرك عواقبه ويعجز عن 
الاحتياط له . . وما أغناه عن كل ذلك . 


ولكن هذا الإبليس مبى له سبيل الثراء الفاحش فى بضعة ثوان 
وهو جالس مستريح عن طريق هذه البورصة فيسرع إلها منتفخ 
الأوداج #رفوع لنت شامخ الأنف ٠‏ ومخرج مها بعب -لتظات 
مخلوق آخر مطاطى” الرأس » ذليل النفس » 3 القاب 

أما أصحاب المحال التجارية فلا بمحوا لأغلبم الكسب إلا عن 
طريق الغ ش » والاختلاس'ق السلع والمزان » فلا بأس من دس 
البضائع المخزونة التالفة مع الجديدة » ولا بأس من خلط الشحم 
بالسمن » ولا ضرر من دس البضائع المخزنة التاافة مع الخديدة 
ولا ضرر من غسيل الللن بالماء . حى الحيز تدسخل قى صناعته 
الرءال والدوبارة وقطع غريبة . والطيور تنفخ بالحب وتغرق 
بالماء أو نحشى بالزلط لتزيد فى" المنزان » والفواكه يتعجل المزارع 
فى جنها خضراء وغير ناضجة لتباع فى الخال ء ولتؤذى الإنسان 
بزلات معوية وغيرها من الأمراض مع قلة الأطباء . . 


أما محلات المزادات العمومية الى' تباع ما الأشياء القدعة. 
الحالكة بغد محاولات إضلاحها ودهانها ولفا بورق براق » فهى 


لذ 


أحط ما اخترعه هذا الأبليس فهى لها إخصائيون عشون بالشوارع 
وينادون طوال البار » ومخصصون الأعلانات الكاذبة » والدعاية 
المغرية » فهناك تكتب تصفية » وهنا تكتب تضحية » وكل هذا 
غش وتمويه لإيقاع الناس فى حبائل الشيطان . وابتزار أموالهم . . 
وقس على ذلك بائع الحضار الذى يشحنه يالماء 6 وغيره من الباعة 
المتجولين المملوءة مهم الحارات والأزقة بسلعهم المغشوشة ) )١(‏ . 

فتلك من وسوسة الشيطان » ومكايده فى نجارة ببى البشر » 
فانجم عن الفساد فها » والأضرار بالناس . . فقلما تسل من تاجر . . 

فى يعم الناس مصايد الشيطان والمكايده الى كادها لهم . 
ورسمها لإذلالالهم » وخحططها لإحلال غضب الله علهم . . ؟ 
ومى يعلمون أنهم بالإسلام يبلغون غاياهم » ومحققون مآرمم 
ويصلون إلى القوة الى لا تغلب ؟ . 
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وحكم هذا الإبليس الممالك الواقعة فى مدارى برجى الجوزاء 
والسنبلة والمولودين فى اليرج الأخير نخاصة أيام الأربعاء والأثنين . . 


والله تعالى أعل 3 
() كتاب السحر (110) . 


م 


ل الشيطان مار شوكياسن د 
الشيطان « مارشوكياس » رئيس وزراء الملك سوت . 


( ذنب أسؤود جائع لا يشبع ولا يقنع بلفظ من شه اللهب 
يلعق به النساء » فتشتعل فى أجسادهن نيران الغيرة ٠‏ وتظير علمن 
أن الصفات الكامنة : .“وله تجتاحان عظيان محملان جسمه النتحيل 

سرعة فائقة إلى أى «كان » وهو لا يسير كباق فصيلته على قوانمه 
لأربه » بل يغير ويقفز على فريسته ويضرما بذيله الطويل القوى 
فيلهب عاطفتها. » ومجمع خيالها » فتثور ومبذدى ويصيما بنوع من 
والطسريا » الشديدة الل تبى “لا ألموت فى كل لظة + فتبكى من 
لا ثىء : وتثور هن لا شىّء» ولا.تغرف الها سبيلا » ولا تفغل ما 
يدور حولها » ولا تقدر ظروفا ما »'فلتقلب حياها” © ومن يففيش 
معها جحيماً لا يطاق . ويتحكم هذا الشيطان بصفة كبيرة على 
نساء العالم والملالك أصحاب العمارات ٠‏ ومحلات.الزينة وصالونات 
( فن التجميل ) وله تأثراً على ( الجزارين ) ونجار الأعلاف 
التالفة ) )١(‏ . 


خ« # اله 


أو عقود العليك » ومكايده شكلت عبئاً على الناس. فى عصرنا 


(1) كتاب السحر )1١1(‏ . 


5م 


إذِ أن المللك يستطيع بطريقة أو بآخخر, النفوذ هن. ثغرات القانون . . 
فيحةقق مار به » ويفلت دن عتماب الدنيا . 


... 'ومن: بدائع هذا الشيطإن محلات الزينة والأزياء الى تتيدل » 
وتتغر بعدد. ساعات الليل والمار الذى تأخذ. على كل ٠‏ النساء 
تفكر هن ووقبن . . ولما كان هذا الإبايس بعلم حق العلم أن 
النساعء ناقصات عمل ودين . ( وهذا لايبىء إلمن ) نقا. ٠‏ صنع 
لمن ٠١‏ ير هه العقول من مجوهرات .زائفة ة تباع بأنمان ياهظة . 
عبارة عن قطع من اللبفاس امرك علا يفي تع من اأرجاج 
الماون المرقش أو النقوش . . والغريب أن السيدة 00 اأثقفة 
تدفع ا لمذا اريف مع علدنا حقيقته 


0 وله عجائبه فى أنواع :موديلات » الملابس النانا يه والجوارب 
والقبعات والشنط والأحذية وغيرها مما تم به الفساء كل الاهمام 
لأنه «تعلق بأهم ها تعنى به في هذه الحياة حبى أعصبح شغلا الشاغل 
جالما وجاذبنتها وأناقما - إلا من رحم الله ولما كن صاءيقات 
الشيطان فقد اترع لمن حديثاً المساحدق. والدهانات والزيوت 
والعطور بأنواعها المتعددة » فترى نساء كثيرات ممن بلغ أجازين 
وكير سبن » وأصبحن جدات يسرن هتزينات متعطرات : 
ولاحول ركو لباه »م ٌ 

ومن مكايده, عليها, .أنه يزين لها دائماً أنبا مازالت. ١‏ صبية ) 
مازالت تتجمتع . بالجمالوالأناقة والحاذبية . خم “أمها تنظر فى المرأة 
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وترى متها كل يوم . . ولكنها تفصر على صبغ وجهها وطلاء 
أظافر ها وغص حاجبها . . الخ . 

ولتخصص هذا الشيطان فى التلبيس على المرأة » فإنه قد 
استطاع أن يلم بنتقط ضعفها والمنافذ إللها . . كما تقولون فى 
الأمثال : ١‏ الشيطان لعبته المرأة» كنا أن بعض الرجال لعبته 
المرأة » ولذا قيل : الشيطان هو المرأة » وأخالفهم فى هذا المثل » 

فكم رأنا عفيفات طاهرات ناقيات حافظين على ديهن » 
وكن صا حات وبلغن ما لم يستطع كثير من الرجال أن يبلغوه . 

ولكن . . و, رأينا بعض النساء أشد من الشيطان دهاء 
وأكثر دنه تلبيساً وفكراً وخبثاً . . وأقوى منه كيدا ولؤماً » 
فهى شيطان عشى على الأرض . . ذلك أن الرجل أحياناً سواء 
أكان أب أو أخآ أو زوجاً . . يلبس الحنوع ثوباً » ويقلب موازين 
الأخلاق . . فيرخخى الحبال نحت ستار الرحمة . . ويتجاوز 
نحت كلمة الإنسائية . . فهذا التيس ااستعار . . فإذا ما فلت 
الزمام توغ المرأة نفسها قادرة على الاضى فى سبيل المجد كما 
تراه » فإذا هاغوت وصات إلى النجور والعصيان . ..ولقد 
قلنا قبل ذلك « لولا الرجال ٠١‏ فسد النساء» . 


نه 


والحق . . أن الرجل قا. أخطأ خطأ فاحشاً » وأخطأ مع 
المسئولون الذين صرحوا ممحلات التجمبل ١‏ الكرافر للسيدات » 
فايدت مهنته ولاحرفته ولذا فإن الشيطان قد عاقبة - وهو 
4م 


صاحب التلبيس عايه ‏ فسلط عليه أقوى ما عابكه المرأة وهو 
لسائبا . . فهذا الشيطان هو المسثول الوحيد عن إصابة الحلاقن 
بداء الأرئرة وتقصعهم وتمايليم أثناء تأدرة أعماهم كما ال 
أن (طرقعة ) المقص بدون فائدة الى صارت عند حلاف العام 
من باب « لزوم ما لايلزم ») فيأ له أن الخلاقة لاتم إلا ا : 


ولقد قيل عن طائفة الحلاقين أنهم أكثر الناس (إرددة) 
نهدا ليم فا لايعنهم ٠‏ وتلفظهم لأخبار الناس ع وأمر ارهي 
م إفشائها . . إلا أننا محالفر.م فالمك م على طائفة قاطجاً دليل 
الجهل والغباء . ٠‏ كالحكم 0 ا أو مدينة بصفة مبتذلة 
أو بغيرها . 1212101 وه ون من إنسان لآخر . 

ولأن الاق لابد وأن يشغل ( زبونه ) ببضع كلمات فقا. 
تعود علما خلال قيامه يعمله . . , 

ولكن الغريب حقاً فى أمر هؤلاء الرجال الذين يعملون فى 
تزيين النساء » فكيف يعيشون » وبأى شىء يشعرون؟ وهل 
هم متزوجون ؟ . . ومن تكون نساؤهم . الله أعلم . 


ع #06 


والجمعة 00 . 


لضام 


: الشيطان ثيوتوس‎  ./ 

» الشيطان ( تيوتوس 6 رئيس وزراء « سارايوتروس ؛ 

وهو ذرية نساء الشياطين من رجال الإنس - له شكل آدى 
التكوين هائل الجسم شديد البأس ٠‏ وجيّه غليظ كتيب يكسره 
الشعر الكثيف الغزير الأنى يحم سائر جسده . . له قرنان عظيان 
متاز مهدا عن باقى الأبالسة » وما مغزى يخاص . . وله 
ابتساهة هزياة مغرية وخبث وضرر يستعين ما على تخدير ضحاياه 
حى بط..ئنون إلى جا نيه يوادم موارد الملاك 6 

.4 وسوس هذا الآبلين عل أضفاى البار اك 4 :وما شاعليا 
وعلى البنوك والشركات الوهمية المزيفة » والمرابين والموسرين » 
شيوخاً وشباباً الذين نخلدون للراحة » فكل تفكير هم متعة النفس 
وإشباع الغريزة » وهو شيطان المجرمين واللصوص. » ونجار 
اتخدرات وال يربين والدجالن والمشعوذين . وكل من يلجأ 
فى كسبه بطريقة ملتوية » كدا مختص بالوسوسة إلى النساء 
المسبيرات العايئات الماجنات . 

ه والمشاهد فى أعمال هذا الشيطان أن خططه تنفذ سراً . . 
لأنها ضد كل قانون وعرف وشرف . . 

» أما أصماب البارات فيم فعلا شياطن الإنس ؛ اختلطت مهم 
لتسوههم سمواع الاذى والعذاب 2 فك جاعوا إل الدنيا للبلاك 3 


م8 


وعندما اخترع الشيطان اللدمر اخترعها على شكل سائل لاأجساماً 
صلبة ويربى بذلك إلى سبواة استعالها وهذا يؤدى..إلى اسبلاك 
أكر كدية منها فى وقت قصير : وأيضاً سرعة هضديها » وتسرما 
إل الدم ودئه إلى أعضاء السك فتتلفا . وحبى تلام يع 
الطبقات فيقبل علبا الغنى والفقير . 

ويلا كان ال .راد الأعظم بين الناس عوامهم « الطبقة الكادحة ؛ 
المثقلة بأعباء الحياة وكيرة مطالبا . فقد زين لهم الشيطان تعاطى 
اللديون قدة آنا تمنع الفكر وتزيل الانشغال وتعطيه انبساطاً 
و.زاجاً طيباً . . ووضع لهم أعذاراً يقولو ١‏ لنزييف الحقائق 
وعكس الوقائع . . 

فالمهموم لكوم أو امحزون عندما بغرت الس ليلدئ 
همه أو تمه فإن أول ما نحدث هو العكس عاماً فزيد من مومه 
وعمومه . وكلما ازداد شراباً ازدادت صورة شمه أو همه فتراه 
يتفوه مهأ ويقائل وهو سكران من أجل إزالما . . ويظن إنه 
للها ود 

ويغرى الشيطان الإنسان بشرب الحمر ليظهر ماخى من 
عيوبه ٠‏ ورغباته الجاعة'. لانأول مفعول الحمر يسرى إلى 
العمل ٠‏ فيضعىف" قوة الإرادة ويقوى العاطفة 6 ويشرها 6 
ومبيجها ويدفع المحمور وراءها فَيأتى أعمالا لامكنه إيتانما وهؤ ى 
حالة طبيعية . . وبعد ذلك نلتمس طذا..الكادح الذى حرم زوجته 
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وأولاده متاعا م ن متاع الحياة لويشرب حمر ويقول ( دريك نسيان 
الحم ؛ . فينسى دا يصنعون . . وساء ما يفعلون . 

ه» وهناك قوم من ضعاف الأخلاق والشخصية أمام المال 
وااشباب والفراغ ؛ وهى أقوى وسائل الشيطان الى يستخدمها 
فى الإغراء لارتكاب جميع الموبقات . . نراهم يعكفون على 
( الفرفشة » والنعنشة ) حى تنقلب إلى ادمان يفقدون معه عححهم 
وكرامهم 


500 © + 


ويروق هذا الشيطان الكببر مصاحبة الموسرين والأوسرين 
دن الشبان والفتيات والشيوخ ا 

فترى الشاب العرى ينفق. كل وقته وماله على النساء » 3 
سبديه هذا الإبليس بلعبه من لعبه تذهب بكل ما تملك . 
لهذا اللععن التلاعب بالشيوخ الموسرين . طني ف عينم 
وسمعتهم الى جرصوا على طوال حياتهم » وكانت سبباً فى ثرانهم 
عن طريق المراكز الخطرة المتسيزة الى شغلوها » فتجد شيخاً 
ثرباً محطماً ‏ يفكر - وقد أخلد للراحة من عناء نصب السدن» 
وهشكلات الاءحر ‏ ثراه يفكر فى متعته ولذته الى ضاءعت 
أيام شبابه فيتزوج من فتاة فى سن أحفاده » فتأى على البقية 


4 


الباقية من عمره » ويرك وراءه فضيحة أسرته » وتلوث سمعته 
وقضايا يورا لأهله . . 

ومن عملائه وأعوانه أصعاب البنوك المزيفة » والشركات 
الوهمية الى لا أساس لعملها إلا النصب والاحتيال » ولا طرق 
عجيبة فى اصسياد وضحاياها من بين الفقراء » وطلاب الوظائف 
وما يتشرونه ترس لقنت أنطاو القترااة من إعلانات : ودعايات 
باطلة » و٠كاءآت‏ مزعوءة . ومزايا عجيبة غريبة وكلها مصايد 
مصابد مخططة للاحتيال والنصب . . 

أما المرابوث وهم أحط طائفة الأبالسة فهم شياطين من الإنس 
فلا تقتصر حياتهم وأعالهم على الربا » بل (الربا الفاحش ) 
وهذه الصفة ألعن » ما ممكن أن تنعت به أى رذيلة . . و 
مولعون بتعذيب عملائهم . والحط من كرامهم ٠‏ وإشعارههم 
بم محتاجون لهم زيتلذذون عندءا يتمسح م صاحب الحاجة » 
وتوطل وسلطي سرع وح عم سر هرك ويرفود 
رافعين انفوهم 1 

ويدخل فى تخصص هذا الشيطان جرام العمل » فهى أبشع 
جر بمة يثفر منها الإنسان والحيوان . وقا. حرمتها جميع الأديان 
والشرائع السماوية » وعملت الحكومات على دفع ضررها بكل 
الوسائل . 

1 


ولا كان القائل يقدم على جر عته وهو يعم تماماً أن «صيره إلى 
الإعدام وذهاب روحه إلى الجحم . . فان القتل جر مته ٠ن‏ 3 
خاص لاف باق الجراتم كالسرقة والنتص ب والازوير . . ١‏ ح 
حى الدعارة الى تولدها الاروف فى نفس خبيثة . 

. فاللص عتنع فوراً مى قطمت يده : والعاهرة مى شاخخت ... 
ولذا لاجد اقتلا يعيش لسن كبيرة .. . وهذا لاكنع أن يتحول 
اللص قائلا . 

وأهم صفات القائل انعدام العاطفة فلا بشعر ولايتام اليانة ٠‏ 

وءن صفاته الآنانية الشديدة والشك فى كل ٠١‏ حوله ٠‏ وءن جواه . 
والغباء » والعمل الحفاء . والجن الشديد » لآأن الفائل إذا 
ل اك . فهو لايعمل 
إلا. ف الحفاء والاللام بعد تدبير الحطة لما . 0 

+ .. إن كاذ الل شجاعا لمذا يرب بعد ارتكابه جره‎ ١ 
و ب لسن ادي سانا عواساه وس يه‎ 
التعليل يستحيل عليه مهما أمعن ! ف الطرب ان سيكة الشيطان‎ 
بعد ما يدفعه للجرمة يبىء كل الأسباب للقيض عليه حتى بعدم‎ 
. )١( » ويقال أنه يست روحه الحبيثة ف أغراضه الخاصة‎ « 


والله 0 





0 راجع كتابنا ( السحر فى ظلال القصدن القرآن والسيرة اللدوية ) 
1 الى وال ل 


1 


.وى الأحوال النادرة جداً ‏ ولا مكن القياس علها - الى 
بمكن فما القاتل من الحروب فلا بد أن يلق مصرعه مقتولا . 

والقاتل نجده فى جميع الطبقات فلا تأر للتربية ولا الثقافة 
أو الوسط علليه . . فلا دواعى الغضب أو الشر ف ولا الانتقام 
وغيرها وهن أور معرض لا الإنسان فى حياته بمكها أن تجعل 

من الشخص قاتلا )١(.‏ 0 

واللص يسرق ليعيش ٠‏ والقاتل يقتل ليعدم . .'فهناك فرق 
بن من يطلب الحياة.ومن يطلب الموت .. . وعندما يقوم .اللص 
على السرقة لأول مرة ترتعد فرائصه. ) ولكن صديقه الشيطإن 
يشجعه ويدله على طريق 'الجلاص حى إذا ما ( تمرن) علما: 
احترفيا » فيقبض عليه ويسجن ثم يعود وهكذا حى تثقل يداه 
فيتسول . | 

. ومن تخصص هذا الشيطان إغراء النساء على الفساد » 
فهو سبب تعاسة الأزواج ٠‏ وعناد الزوجة مع زوجها ...وهو 
الذى. ينسلط على لسانها فتقذف بكل قبيحة زوجها وتتفن ى 
مضايقته وهو الذى يغريها بالطلاق »نه حى تتزوج ممن. يعرف. 
مكانها وقدرها . . حتى إذا ماطلقت ونالت بغتها ضححلت 
علبا وتركها فريسة للحسرة والندامة . . ْ 

13) راجم كتاني د بس - لا نبروزو . : 

ا علودع؟ عط مه «علسعلامه1091 عطل'. 
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وهو الذى غر س الكراهية بن والدة الزروج وزوجته بدل 
إنماء الحب والمودة بينهما حرصاً على العلاقات الزوجية والمناء 
العائل » ولعلك إن محشت عن سر عداوة ما تراها بيهما لاتجد لها 
سبيلا أو داعياً . . لكنه دهاء هذا الإبليس . 

وهو المسئول عن روح الغيرة بين النساء فلا نجد سيدة عتدح 
أخرى بل العكس حتى ولوكانت شقيقنها أو أعز صديقاتما . . 
إلا من رحمه الله . 

وهو شيطان الدجالن والمشعوذين » وكلهم يشهونه ى حركاته 
وسكناته » وإذا أمعنت النظر إلى وجه أى دجال أو مشعوذها لك 
الشبه العجيب بينه وبين اطيئة الشيطانية . 

فلا تعجب عندما تس.ع عن رجال استدرج سيدة مهذبة 
وسلبا مالا برضاها : ولما كان أغلب البشر درون هذا الدجال 
كنا فينح ابد فل اتعناك .انلق و الفا روك ويسكرها 
لصالحهم فإنهم يتهافتون على خدمته لصلاح زوج أو بجىء 
محبوب . . وبلغ فى فن وقدرة هؤلاء الجهلة أنهم يعدون وسائل 
خاصة تبدو غريبة لعقول الأبرياء حى مجزم صعة ادعامهم واتصاهم 
بالشياطن . 

فتسمع وأنت فى جلستهم أصواتاً من نحت الآأرض أو ركن 
الغرفة وكل هذه حيل أعدوها بتوصيل أنابيب فى الحائط فيتكلم 
فها أعوانهم » أوبطرق الوهم ٠‏ فيتوهم الجالس أنه فى حضرة 
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الشياطين » فتأخذه تمرة الرهبة والرغبة لقضاء حاجته فلا يؤخر 
لحم طلبآً ٠‏ ولا يزالون به محتالون عليه حى يفتضح أمرهم . 
وتعاو دك لإهام المدعة 5 فيذه ورقة مكتوبة حمر الشيطان ( 
ودلك يشب رموش نام إبليس الأزرق ٠‏ وهاه ورقة تتبخر 
ها السيدة » وهذه أخرى تدقريا ٠‏ وثالثة « تبلها وتشرمما » . . الخ. 

ومحكم هذا الشيطان المالك الواقعة فى «٠لدمارى‏ الثور والمران 
والمولودين فى اللرجين خصوصا أيام اللحميس والجمعة . . والله 


تا أعلم . 


م الشيطان بعلزربوب : 

اننبينا إلى وصف مملكة إبليس وملوكها السبعة » والأعمال 
المكافين مها . ولكن يوجد شيطان آخر لايعد من ملوك الشياطدن 
بل أعلى مرتبة مهم وهو همزة الوصل بينهم وبين الشيطان العظم 
الأكير (إبليس ) ويدعى هذا الشيطان ( بعازبوب ) وقد أعتقد 
كشر من السحرة أنه إبليسنفسه . . لظهوره ف الحفلات السنوية(١)‏ 

وحقيقة الشيطان ( بعلزبوب ) أنه نائب زعم أو رئيس ملوك 
الشياطن ويظهر شكله على شكل ذبابة جداً '. ورمما كانت 





. انظر كتابئا ( السحر ) الباب الثالث » ط مكتبة القرآن‎ )١( 
486 


كلمة وذباب » مشتقة من اسمه لتشابه المنطع الأخير من اسمه 
( ذبوب ) بلفظة ذباب . . وهو الموكل مجميع الحشرات الظاهرة 
والحافية من ذباب وبراغيث وبق وصراصير وغيرها . . فهى 
ضرر بالإنسان » تلحق الأذى منه . 

وقد تكرر مراراً ذكر هذا الشيطان البلعزبوب وأخدذ شهرة 
واسعة بين السحرة الما يسبيه من أءراض ومضايقات للملوك 
شخصياً ومن شم ف درجامم . 


خ#2 


هذا . . ولكل رئيس وزراء من المذكورين مجلس مكون 
من أربعة وزراء حسب فصول السنة وكل وزير يعاونه وكيل 
وزارة ٠‏ وائنين بدرجة « مدير» وكلهم من عظماء ونبلاء 
الشياطين . ظ 
فثلا الشيطان ( باعل) رئيس وزراء الملك ميمون يساعده 
كل من الوزراء (أبو ماليث ) ف فصل الشتاء و( عصايى) 
فى اريف و( باهيديث) للصيف ٠‏ و (فالى ) للربيع . 

. ومن وكلاء الوزراء نجد. اسم ( مراثون ) و( ساشيان ) ومن 

المديرين (+ديرين) و(بائيو) و( بليال) .. الخ . 

واليوم فى مملكة الشياطن مقسم لأربعة وعشرين ساعة كلها 
ليل » وكلها عمل شاق الجميع فلا نوم ولاراحة ولا أجازة 
طارئة ولا عادية ولا سنوية حبي ى أعيادهم ومواسمهم محرومون 
45 


من كل راحة »ع وكيف تتفق الراحة وهى مفيدة مع الشر وهو 
أذى. . ؟ ولكل ساعة شيطانها الخصوص » فالساعة الواحدة 
صباحاً الشيطان ( بايان ) والثانية ( سانور ) والسادسة ( ثامور) 
وهكذا . 


+ © لبه 
ويبق أن نذكر . . أن لكل ملك من ملوكهم أو وزير 
أو كبير أو صغير دائرته السحرية » ورموزه وتلاواته وشعائره » 
وألوانه ونخوره َ الأمر الذى بجعل من مهنة الساحر امرا شاقاأ 
وق منمى الحطورة ٠‏ 
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اليا بّالرايع 
ول بارآ لد 


اع الشيطان بجرى من ابن آدم مجرى الدم . 
هروب الشيطان من الآذان . 

مبيت الشيطان على خياشم ابن آدم . 
» نصب الشيطان عرشه على الماء : 
نصب راية الشيطان . 

ع رنة الشيطان وندائه . 

» فصة برصيص العابك . 

ه كلام الآنبياء علييم السلام للشيطان . 
2 كلام الأنبياء علمهم السلام للشيطان . 
ع« فرار الشيطان من عمر رغىأ الله عنه . 
5 فيا أعد لإبليس فى جهم . 

3 أتباع إبليس اللعسسين . 


دولة إبليس ف القرآن والسنة 


م عن صفية بنت حى رضى الله عنبا قالت : كان النى 
صل الله عليه وسم معتكفا فأنيته أزوره ليلا فحدثته ثم قت 
فانقلبت فقام يقلبى : وكان «سكلها فى دار أسامة بن زيد » شر 
رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وس 
أسرعا فقال لها : على رسلكما : إنها صفية بنت حى فالا سبحان الله 
يارسول الله » قال إن الشيطان بمجرى من ابن آدم مجرى الدم . 
وى خشيت أن يقذف ف قلوبكما شيثا أو قال شراًع ١‏ .ه(١).‏ 

وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«لاتلجوا على المغيبات فإن الشيطان بجرئ من ابن آدم مجرى 
الدم قلنا » ومنك يارسول الله ؟ قال » ومنى ولكن الله أعانى 
عليه فاسم ا .ه (5) . 

قال الشافعى تعليقاً على الحديث الأول : ناف الننى صلى الله 
عليه وس أن يقع فى قلو.بما شىء حين أمره فيكفرا » وإنما قال 
ذلك شفقة علبما لا على نفسه 1.ه . وقيل فيه استحباب . 





(1) أخرجه الشيخان وأحمد . 


4 أشرسه أحيد ّ 


٠١١ 


الاحتراز من كل مكروه ثما تجرى به الظن أو مخطر بالبال : 
قال على رضى الله عنه « إياك وما يسبق إلى القاوب إنكاره وإن 
كان عندك اعتذاره ةا . هج 
م ع » 

هرب الشيطان من الآذان : 

عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا 
نودى بالصلاة أدير الشيطان له ضراط حبى لا يسمع الآذان 4 
فإذا قفضى الآذان أقبل ٠‏ فإذا ثوب مهأ أدير ٠‏ فإذا قضى أقبل 
عق عخطر بن المزءاونفسه + يقول له + أذكر كذاء أذكر كذا . 
ا لم يكن يذكر حى يظل الرجل لايدرى كم صلى ١»‏ . ه . )١(‏ . 

» عن جابر قال , : قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
«إذا أذن المؤذن هرب الشيطان حبى يكون بالروحاء وهى من 
المدينة ثلاثون ميلا ) أ.ه., رواه الإمام اي ( وروآه مسلم 
عظم للآذان فإن الشيطان يدبر منه ولا يدبر من القرآن» ذكره 
أبن عيلك البر . 

. وقال أبن عباس : «وإذا ذكرت ربك في القرآن وده 
وحده ولوا على أدبارهم نفوراً )(؟) : 

. متفق عليه‎ )1١( 

1 الأسرار‎ 6») 
٠١5 


المراد الشياطدن وقال ابن زيد : المراد به المشركون . 

وقيل المعبى «وإذا ذكرت ربك ف القرآن وحده » قول 
لاإله إلا هو وأنت تتلو القرآن وإنما يدبر الشيطان من الآذان 
ثلا يسمعه : فيضطر إلى أن يشبهد له بذلك يوم القيامة لقوله 
صلى الله عليه وسلم . 

«لايسمع صوت المؤذن جن ولاأنس ولاشىء إلا شهد له 
يوم القيامة » وقيل ليأسه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد » 
بالتوحيد ») . 

قال مالك : استعمل زيد بن أسلم على معدن بى سلم + 
وكان يصاب الناس فيه من قبل البن . فشكوا إليه ذلك فأمرهم 
بالآذان فارتفع ذلك عنهم إلى اليوم . . قال مالك : وأعجبى 
ذلك من رأى زيد. 

وذكر وكيع أنه ذكر الغيلان(١)‏ عند عمر رضى الله عنه 
فقال : ليس شىء من خلق الله يتحول عن خلقه الذى خلق عليه 
ولكن لهم سعرة كسحرتكي . فإذا أحسسم من ذلك شيا فأذنوا 
بالصلاة . . هذا الفضل يدل على عظمة الصلاة . وأن الشيطان 
يبد فق الوسوسة فى الصلاة لأنها حالة قرب للمؤمن ومئاجاة 


)١(‏ الغيلان : الجن تأ بالليل ء وقيل : هي سحرة الجن . . وأريد بها هنا 
المعنى الثانى كما سيأق . 


1١“ 


عيفد اللععن إفسادها أو تنقيصها عليه مهما أمكنه ولاشلك أن عمل 
القلب لاببطل الصلاة ولو كان أمراً محرما )0 


مبِيت الشيطان على خياشم ابن آدم : 


ه عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : ( إذا استيقظ . أحدكم من منامه فليتوضأ وليستثثر 
ثللات مرات فإِن الشيطان ببيت على خياشيمه »(7) . 


قد يقال : إن الشيطان إنما بات على يا يمه لبعده عن 
مواقع العبادة فإن العين باب النظر إلى خخلق السماوات. والأرض . 
قال. تعالى : « وكئ أنفسكم أفلا تبصرون )(") . فهى باب العيرة 
والفهم باب الفكر « فاذ كروق أذكركي() واذكروا الله املكم 
تفلحون »(ه) . والآذن ماع ذكر الله وآناته » قال تعالى : 
« الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » . (5) وليس ى خياشم 
شّىء من هذه المعالى ؛ ونجوز ان يدخل الشيطان فى الإنسان من 
طريق الحياشم » فالناس يقولون لمن ظهر فيه كبر : نفخ الشيطان 





.)1١.١ مصائب الإنسان ( ؟‎ )١( 
. (؟) متفق عليه‎ 
١١ : الذاريات‎ )*( 
. ١5١ : البقرة‎ )4( 
14 "الس‎ )4( 
الزمر : مم‎ (53 
٠6 


فى منخره . قال الحجاج فى خطبته : يا اهل الشقاق والنفاق : 
نفخ الشيطان فى مناخركي حين قلم : مات الحجاج قه وهل 
يرجو اجاج اير كله إلا بعد الموت » . 

ولهذا قال النى صلى الله عليه وس : ١‏ التثاؤب فى الصلاة 
من الشيطان فإذا ما تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع )1.ه. 

والحياشم باب ظاهر ليس له طبق والعين والفم لا طبقات 
طبقات فلا نجد العدو إليه سبيلا كما لا جد إلى السقاء إذا او كى : 
و3 كو اسم الله عليه » وإلى الباب إذا اغلق سبيلا . 

وى صميح مسلم عن جابر رضى الله عئه قال : قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم : 

« اغلقوا الباب واوكثوا السقاء واكفئوا الإناء واطفئوا 

المصباح » فان الشيطان لا يفتح باب مغلقاً ولا محل وكاء ولا يكشف 
آنية وإن الفويسقة تقوم على بيوسهم . 

وقد امختلف الناس فى قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا 
استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حبى يغسلها 
ثلاث فإنه لا يدرى أين باتت يله ١6‏ . ه 

لأى معنى أمر الشارع بخسل اليد ها هنا . . ؟ 


قال القاضى أبو يعلى وأسصحابه : هذا تعبد محض لأنه ليس 
كعامة حقة 16 

وقيل هو معلل يواهم النحاسة 0 وقال آسخرون : إنه من 
مبيت دده هللابسه للشيطان دتمل عدوم أمر بغسل اللحيشوم 
معللا كيت الشيطان عليه . ٠‏ فعلم أن ذلك سبب للغسل غير النجاسة 
والحدث المعروف . 

وقوله « فإن أحد؟ لا يدرى أين باتت يده ممكن أن يراد به 
ذلك فتكون هذه العلة من العلل المؤيدة الى شبد لها النص بالاعتبار» 
اله 1 
نصب الشيطان عرشه على الماء : 

ف سمابر "قال قال بوسوك اله صلى الله عليه وس : إن 
بيس 2 0 5 0 0-7 ار مله ميز[ة 
فيقول مات ركد فرقت بينه وبين أهله فيدنيه أو قال فيلئز مه ؛ 
ويقول أنت » . . رواه مسلم . 

وعن ألى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : 9 إن إبليس يبعث جنوده إلى المسلمين فيقول : أيكم أضل 

)0 صباك الأقبانة لايع ملم مشا 11 
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رجلا البسته التاج . فإذا رجعوا قال لبعضهم : ما صنعت ٠‏ قال : 
القّيت بينه وبين انيه عداوة . قال ها صنعت شيئا موف يصالحه , 
ثم يقول للآخخر فأنت ه! صنعت » قال ما زلت به حتى طلق امرأته » 
قال : ما صنعت شيئاً . سوف يتزوج أخرى » فقال للآتحر فأنت 
ذا عيشت © انا سرس دن الخو نفلك : الكانت 
م يقول للانحر ما صنءت ؟ قال : ما زلت به حى قتل فيقول : 
أنت أنت » رواه الإمام أحمد ف مسنده . 

قال الشيخ محمد بن مفلح المقدسبى : 

« واعلم أن الطلاق قسمان : أحدهها أن يكون محرما أو 
عكر وهاً وذلك عند استقاءة الحال من حسن العشرة والصحبة وقوة 
محبة والقيام محقوق الله تعالى . وأداء الزوجة ما يجب علا من 
طاعة الزوج ونحو ذلك . والطلاق فى هذه الحالة إما حرام أو 
مكر وه على انختلاف العلماء ٠‏ . 


والثافى : أن يكون الطلاق واجباً أو مندوباً وذلك على الشقاق 
والعداوة والمضارة وسوء العشرة وترك حقوق الله من الصلاة 
وتعاطى المنكرات ونحو ذلك مع عجزه عن تغيير ذلك » فالطلاق 
فى هذه الحالات إها واجب أو مستحب على اختلاف العلماء . 
فيحمل الحديث الأول فى فرح الشيطان بالطلاق والفراق ببن 
الروجين على الخحالة الأولى . فإن فرقة المتحابين المجتمعين على 
الطاعة و الحلال هلاك لكل واحد منهما فى الز ناعوإر تكاب اليا احش 
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الظاهرة والباطتة والسحر والعداواة » وتشتت القلب ورما يكون 
ذلك وسيلة إلى عودة إلبا حرام « وحمل الحديث الثانى فى قوله 
«هازلت به حى طلق امرأته قال ما صنعت شيا سوف يتزوج 
أخرى : على الحالة الثانية إذا كان الطلاق متدوباً ١‏ . ه )1١9‏ . 


> ا« 


نصب راية الشيطان : 
ما من خارج مخرج إلا ببابه راية ملك » وراية شيطان » فإن خرج 
لحب الله اتبعه لمك براي » فلم يزل تحت راية الك حى يرجم 
ا ا ا ا 
بحت راية الشيطان حى يرجع إلى بينه ١‏ ه . أخرجه الإهام أحمد . 
صا لى الله عليه وسلم : 1 إذا كان برع اشمعة فلت القبائان بار 
إلى الأسواق فر مون الناس بالراييس ويشاوهم عن الجمعة 6 
وتقوم الملائكة فتجلس على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من 
من ساعة ٠‏ والرجل من ساعتين حى مخرج الإمام ؛ رواه أحمد . 
وأبو داود عن ملمان الفارسى . 
وعن حمر بن الخحطاب رضى الله عهم قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم « من قال فى سوق لا إله إلا الله وححده لا شريلك 
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له » له املك وله اللحجد بيده الخير ٠‏ نحبى وعيت وهو على كل 
سيقة » وبنى له بيتآً ى الحنة » أخحرجه الإمام أحمد » والرمذى 
فى جامعه ء والحكم التعرمذى ف « نوادر الأصول » . 


بكاء الشيطان : 

قال ثابت الغبانى : بلغنى أن إبليس بكى حين نزلت هذه الايه: 
و والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
للنوهم : ومن يغفر الذنوب إلا الله وم يصروا على ما فعلوا وهم 
وه يعلمون أولنك جزاؤهم مغفرة من رهم ونجنات نجرى من 
تحتها الأخبار نخالدين فها ونعم أجر العاملين ؛ )1١(‏ . 

وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه .وسلم « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى 
فيقول ياويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت 
بالسجود فأبيت فلى النار » رواه مسلِم . 

وقد احتج به من أوجب سجود التلاوة فذاكر عنه الأمر 
بالسجود ولم يعقبه بإنكار فدل على أنه صحيح » والأمر للوجوب . 
وهذا :قوق سفيان الثورى وأنى حنيفة وأصحابه » وأجيب عن هذا 
الاستدلال يأن تسمية هذا أمراً من كلام إبليس ولا حجة فيه . 
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فإن قالوا : حكاه النى صلى الله عليه وسلم ول ينكره ( قلنا ) 
قد حككى عن غيره من أقوال الكفار ول يبطله حال الحكاية ثم 
المراد به أمر ندب لا إيجاب فإن السنة قد دلت على عدم الإيحاب 
وهو قول أكثر العلماء . 


وجاء عن أربعة من الصحابة عمر . وسلمان ٠‏ وابن عباس : 
وعمران بن حصين وقد احتج الإمام أحمد على هذا محديث زيد 
ابن ثابت : « قرأت على النى صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد 
فها ؛ متفق عليه . . وعند الدارقطى ١‏ فلم يسجد منا أحد وال يذكر 
زيد سبب ترك السجود على أن تركه لأجل أنه مخير . 


وعن تمر رض الله عته أنه قرأ يوم الجمعة على المنير مسصورة 
النحل حبى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتّى إذا 
كانت الجمعة القابلة قرأ مبا حى إذا جاء السجدة قال أمبا الناس 
من سجد فقد أصاب . ومن لم يسجد فلا ثم عليه » ولم يسجد 
عمر » رواه البخارى ٠‏ وله فى رواية . قال ممر رضى ألله عنه 
« إن الله لم يفرض السجود إلا أن دليلا ظاهراً على أجماعهم 
واعتذرت الحنفية عن قول عمر رضى الله عنه بأنه نى الفريضة 
لا الوجوب وهم قد فرقوا بين الفرض والواجب . قلنا : لو كان 


سجود التلاوة واجبآ لما تركه لا سها ى المقام الذى يتأسى به الناس . 


ولأحمد رواية ثالثة أن سجود التلاوة جب ق الصلاة خاصة 
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وقال قى رواية صالح لآ نبجب سجود التلاوة ؛ واحتج محديث 
زيد ف النجم . ومحديث عمر على المندر . ثم قال أحمد : إلا أنه 
إن قرأ ما فى الصلاة . فيجب أن لا يدع السجود وهو فى الصلاة 
فإنه أوكد منه فى غير الصلاة وقال فى رواية الأثرم وحنبل إن كان 
فى الصلاة فأحب أن يسجد لأنه أوكد فجعل هن جعل من الأصخاب 
هذه رواية ثالثة . ومحتمل أن يكون ذلك تأكيداً للاستحباب فى 
الصلاة لأنه لو وجب ف الصلاة لبطلت بتركه لأنه بالتلاوة صار 
من أفعال ولا تبطل بتركه إجماعاً ذكر الشيخ مجد الدين )١(‏ . 


'نداء الشيطان ليلة العقبة ودناته الأربسع . 
لو ررح امس نوز حل ولد رسرلد ل ص لاطي 
وس . ورنة حين حين أنزلت فاتحة الكتاب 

الس ررق لالع الور رمو 
الملائكة ورن رنة فكل رنة مها فى الدنيا إلى يوم القيامة ؛.رواه 
أبو حاتم . 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : للا أفتتح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده : 

)١(‏ هو جد الدين ابن ثيمية جد الشيخ الإمام أبن تيمية س وهو صاحب 
كعاب المنتى الذى شر حه الشوكاف ق نيل الأو طار . 
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ايئسوا أن ترتدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الشرك بعد يومكم 
هذا » ولكن افتنوه, فى ديتهم » وأفشوا فهم النوح ؛ رواه الطبرائى » 
والافظ الضياء المقدسى فى «١‏ المختارة ) 

الرنن : الصوت وقد يرن رن رنينآ » ولم يتكلم عن ذلك 
.الحافظ أبو مومى ولا ابن الأثر فى كتاب « الهاية » وهو مما 
ترما :» وقال سعيف بن جين :2 ل رأى :إبليس النى صلى الله عليه 
وس قائمآ يصلى رن » ولما أفتتح «كة رن رئة أخرى اجتمعت إليه 
ذريته فقال : إينسوا أن ترتد أءة محمد صلى الله عليه وسم إلى 
الشرك بعد يومكم هذا » ولكن افتنوهم فى ديهم » وأفشوا 
فهم النوح والشعر » رواه ابن أنى الدنيا » وقال ابن أى حاتم 
فى “تفسير ه فى قوله تعالى « وأشرقت الأرض ينور رما ؛ )١(‏ 

عن عكرمة قال : : لما ولد رسول الله صلى الله عليه وس 
أشرقت الأرض نوراً » وقال إبليس لقد ولد الليلة ولد يفسد علينا 
أمرءنا فقال له -جنوده فلو ذهبت إليه مخيلته فلما دنا من النى صلى 
الله عليه وسلم بعث الله جريل عليه السلام فركضه ركضة فوقع 
يعدن د 


#2 هس 
وأما صراخ الشيطان ف ببعة الأنصار لرسول الله صل أئله 
عليه وسلم ليلة العقبة فى المغازى والسير للا اجتمعوا لبيعة رسول الله 
() الرزمر : وع؟. 
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صلى الله عليه وسلم قال العباس : يامعشر التزرج » هل تدرون 
على ما تبايعون هذا الرجل » قالوا : نعم » قال أنكم تبايعونه 
على حرب الأحمر والأسود من الناس فإن كنم ترون أنكم إذا 
أنبكت أموااكم مصيبة وأشرافكم قتلا اسلمتموه » فن الآن فهو 
والله أن فعلتموه خزى الدنيا والآخرة وأن كتم ترون أنكم وافون 
ما وعدتموه إليه على نبكه الأموال . وقتل الأشراف فخذوه 
يووا خبر الدنيا والاخرة ٠‏ قالوا فإنا أخذه على مصيبة الأدوال 
وقتل الأشراف فا لنا بذلك يارسول الله أن نحن وفينا قال : الحنة 
قالوا : أبسط يدك فبسط يده فبايعوه . فأما عاصم بن عمر بن 
قتادة فقال والله ما قال فى دللك العباس إلا ليشد العقد لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى أعناقهم » وأما عبد الله بن ألى بكر فقال : 
ما قال ذلك العباس إلا ليؤخر القوم تلك الليلة رجاء أن يبحضرها 
عبد الله بن ألى بن سلول فيكون أقوى لأمر القوم فالله أعلم أىئ 
ذلك كان وما أراد الله عز وجل إظهار دينه واعزاز نبيه » وإبجاز 
موعده له رج رسول الله صل الله عليه وسل فى الموسم الذى لنى 
فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان 
يصنع ى كل ٠ومم‏ فينم هو عند العقبة لى رهطا من الخزرج 
أزاد الله مهم خيراً فقال لهم : من أنتم ؟ فقالوا : نفرءفن اللتزرج 
قال: : أفلا.تجلسون أكلمكم ؟ قالوا :'يلا . فجلسوا معه وادعاهم 
إلى الله » وعرض علبم الإسلام وتلا علهم القرآن » فقال بعضهم 
لبعض : تعلموا والله أنه .“الننى الذى توعد م به البود ٠‏ فلا 


١1 


يسبقنكم إليه فصدقوا وقبلوا ما عرض علبم من الإسلام » 
وقالوا قد تركنا قومنا بيهم من الشر والعداوة ما بيهم فعسى الله 
أن مجمعهم بك فسندعوهم إلى أمرك فإن الله بجمعهم بك فسندعوهم 
إلى أمرك ٠»‏ فإن الله جمعهم عليك فلا رجل أعز منك » ثم 
انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم 
قل آمنوا وصدقوا » فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لحم 
رسول الله صلى الله عليه وسم ودعوهم إلى الإسلام حى فشا 
فهم فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفبها ذكر رسول الله صل 
الله عليه وس حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 
إثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة وهى العقبة الأولى فبايعوا رسول الله 
صلى الله عليه وسم على بيعة النساء أى لم يبايعوه على القتال فكان 
يأخذ علين العهد فإذا أقررن بألستنهم قال : بايعتكن وما ممست 
يده يد امرأة فى مبايعته . قالته عائشة » وقيل : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يغمس يده فى إناء وتغمس المرأة يدها فيه 
عند اللبايعة فيكون ذلك عقداً البيعة وهذه رواية عن ابن إسحاق » 
وقطع به النقاش » وفيه نظر . 

وقال عيادة بن الصامت : كنت فيمن .حضر العقبة الأولى وكنا 
أثى عشر رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وس على ببعة 
النساء على أن لا نشرك بالله شيئاً » ولا نزنى ولا نقتل أولادنا » 
ولا تألى ببتان نغتريه بن أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه فى معروف 
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فإن وفيتم فلكم الجنة » وأن أصبتم من ذلك شيا فأخذتم سجدة فى 
فى الدييا فهو كفارة له » وإن سبرتم عليه فى الدنيا إلى يوم القيامة 
فأمر 5 إلى الله » إن شاء عذب وإن شاء عفا . فلما انصرف القوم 
يت حول امامل لقا عل زد سه مط بر حر رار 
أن يقرجم القرآن ويعلمهم الإملام ويفقههم فى الدين فكان يسمى 
المقرى بالمدينة مصعب ففتح المدينة بالقرآن وأسلم معه خلق كثير 
م إن مصعباً رجع إلى مكة وخرج عه هن لضان إل اللزيه 
مع ججاج قومهم من أهل الشرك حى قدموا مكة فواعدوا رسول 
الرعل اال عليه روصل العقبة من أوسط أيام التشريق حى إذا 
راد الله مهم ما أراد من كرامته ونصر نبيه وإعزاز دينه . 

قال كعب : فلما كانت الليلة الى واعدنا رسول الله صلى الله 
عليه وس لها » ومعنا عبد الله بن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا » 
وشريف من أششرا فنا » قلنا : إنا نرغب بك أن يكون حطباً النار 
رغداً ثم دعونا إلى الإسلام وأخيرناه بميعاد رسول الله صلى الله 
عليه وس إيانا العقبة فأسم وشهد معنا العقبة » وكان نقيباً فبتنا تلك 
اللبلة مع قومنا فى رحالنا حبى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من 
رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلسل تسلسل القطا 
مستخفين حى أجتمعنا فى الشعب » ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ؛ 
ومعنا إهرأتان فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس 
ابن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أأحب أن محضر 
أمى البق أحيد هران :به فلم ملسن ”قال القباين اما 
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الخزرج : إن محمداً منا حيث قد علمتم وقد فنعناه من قومنا فهو 
فى عز ومنعة فى بلده وإنه قد ألى إلا الاجتياز إليكم واللحاق بكم 
فإن كنم وافون له مما وعدتموه وماتعوه بمن خالفه فأنتم وما تحملم 
من ذلك » وإن كنم ترون إنكم مسلموه وخاذلوه بعد الحروج به 
إليكم فن الآن فدعوه قال : : فقلنا قد سمعناه ما قلت ؟ فة 
يارسول الله » فخذ لنفسك ولربك ما أحيبت » قال متكلم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ورغب فى الإسلام » ثم قال : 
أبابعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءم وأبناء م » قال : 
فأخحذ الدراء بن معرور بيده ثم قال : نعم فوالذى بعثك بالق 
لمنعلك مما تمنع منه أزرنا » فبايعنا يارسول الله فنحن والله أهل 
« الحروب والخلقة ورثناها كابراً عن كابر » فقال فاعترض 
القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وس أبو هيم بن 
التبات » فقال : يارسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا » وأنا 
قاطعوها يعنى البود » فإن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى 
قوم وتدعنا قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم م قال : 
بل الدم الدم ‏ واخدم الهدم » أنا منكم وأنتم مى أحارب من 
حاريتم » وأسالم من سالام . 


قال كعب بن مالك : كان أول من ضرب على يد النى صلى 
الله عليه وسلم الراء بن معروف ثم بايع القوم فلما بايعنا رسول الله 
صلى الله عليه وس صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت 
سمعته قط يا أهل اللحبابب والجباجب المنازل هل لكم فى مذمم 
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والصباة قد اجتمعوا على حربكم فقال : رسول الله صلى الله عليه 
وس « هذا أزب العقبة أى عدو » أما والله لأفرغن لك قال ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : امضوا إلى رواحلكم ١‏ . ه . 


وعن الحسن قال : لما بويع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمى 
صرخ الشيطان فقال رسول الله صلى الله عليه وسم هذا أبو ليل 
قد أنذر بكم فتفرقوا » فال عباس بن عبادة والذى بعك بالحق 
بشراً ونذيراً » إن شئت ليان على أهل مى غداً بأسيافنا » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك » ولكن ارجعوا إلى 
رحالكم فرجعنا إلى رحالنا فنمنا علها حتى أصبحنا » فلما أصبحنا 
جاءتنا قريش فقالوا : يامعشر اللحزرج بلغنا أنكم اتيت صاحبنا 
تمخرجونه من بين أظهر نا وتبايعونه على حربنا وأنه والله ما من حى 
من العرب أبغض إلينا من أن ينشب الحرب بيننا ويينهم منكم : 
قال ': فحلف مشركوا قومنا بالله أنه ما كان من هذا الشىء » 
قال وصدقوا لم يعلموا أو بعضنا ينظر إلى بعض » قال : ثم قام 
القوم 3 وهم الحمرث بن هشام وعليه نعلان جديدان فقلت له 
كلمة فخلعها من رجليه ثم رى ها إلى وقال : والله لتنتعلهما » 
قال : فقيل لى أردد إليه نعليه فقلت : والله لا أردهها قال : والله لا 
أردهما » قال : والله لأن صدق الفال لأسلين ؛ )١(‏ . 


خ# # ان 


(1) مصائب الإنسان من مكايد الشيطان لابن مفلح المقدسى ( 86 ) . 
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أحقر أوقات الشيطان ودعائه على نفسه 


عن العباس بن مرداس السلمى رضى الله عنه قال : دعا رسول 
الله صلى الله عليه وس لأمته عشية عزمة بالمغفرة والرحمة فأكر 
الدعاء فيه فأجابه « أنى قد فعلت إلا ظم بعضهم بعضاً فأما ما ببى 
وبينهم فقد غفرته فقال : يارب إنك قادر على أن نثبت هذا 
المظلوم خيراً من مظلمته وتغفر لذا الظالم ) ٠‏ فلم بجحب تلك العشية 
بشىء فلما كانت غداة المزدلفة أعاد الدعاء قأجابه « ألى قد 
خعرت 2 قال تينم تزسول ااال الله عليه :وسيل ققال: له يعضن 
ال ع ا ل 
فقال تبسمت من عدوا الله إبليس إنه لما عل أن الله سبحانه » قال : 
استجاب لى أذ يدعوا بالويل والثبور وى الثراب على رأسه » 
رواه عبد الله بن أحمد فى المسند » وأبو داود وابن ن ماجة والطيرائى 
والحافظ الضياء المختارة . 


وف الموطأ عن عبيد الله بن كريز » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « ما رؤى الشيطان يومأ هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا 
أغيظ منه فى يوم عرفة وما ذاث إلا لما رأى من نزول رحمة الله 
ونجاوزه عن الذنوب العظام إلا ما رؤى يوم بدر » قيل وما رأى 
بوم بدر يارسول الله قال : أما أنه رأى جريل يزع الملائكة » . 


وروى أبو عمان الصابونى عن رجل كان أميراً ببلاد الروم 
1١11‏ 


بالبار فبِيما أنا ذات ليلة أمثئى بين حبال وأشجار إذ أنا بحسن 
قراعبى ذلك فنظرت فإذا راكب بعير فازددت رعباً وذلك أنه 
لا يكون ببلاد الروم بعير فقلت : سبحان الله ى بلاد الروم بععرانهذا 
العجب فلما اننّبى إلى قلت : ياعبد الله من أنت ؟ قال : لا تسأل قلت 
إإفى أرى عجباً فاخيرنى قال : لا تسأل فأبيت عليه » قال : أنا 
إبليس » وهذا وجههى من عرفات وافقتهم عشية اليوم أطلع 
علهم » فنزلت علهم المغفرة ووهب بعضهم لبعض فدتخلى الحم 
واوا م ل زر السك التو ااي 
من الشرك والدعاء أن له ولداً فقلت : أعوذ بالله منك » قال : 
فلما قلت هذه الكلمات ل أر شيقاً . 


وقال على بن الخارود : خرجت أنا وصاحبى قى طلب 
الحنيث فورنا غل قرية لوط فيبيا من عتى. فى ثلك الطريق 
فى يوم عرفة إذا برجل كوسج )١(‏ فقال : من َنم !؟ فأخمر ناه 
فانصرف » فقلنا له من أنت ؟ قتغافل عنا » فقلنا له من أنت ؟ 
فتغافل عنا . . فقلنا : أنت الشيطان [بليس ؟ قال تعم » قلنا : 
وما جاء بلك إلى هنا » قال : إلى كنت بالموقف فيزلت الرحمة 
فغفر الله لرجل يعمل المعاصى خمسين سنة فشق على فخرجت إلى 
بلاد قوم لوط أخفف على نفسى ما أجد . 

وعن ابن عباس قال : أيد الله نبيه والمؤمنين بألف من 
الملائكة فكان جبريل عليه السلام فى خسمائة من الملائكة مجنية 


(1) كوسج : الرجل ليس له لحية . 
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وميكائيل فى خحسمائة من اللائكة مجتنبه . وجاء إبليس ى جند 
من الشياطن ومعه راتبه ى صورة من بى مدلج: » والشيطان فى 
صورة سراقة بن مالك » فقال الشيطان للمشركين ١‏ لا غالب لكم 
البوم من الناس » وإنى جار لكم فلما أصطفت القوم ٠‏ قال أبو 
جهل : اللهم أولانا بالحق فانصره ٠‏ ورفع رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍِ يده فقال : يارب أن تبلك هذه العصابة فلن تعبد ى الأرض 
أبد فقال جيريل خذ قبضة من الآراب ٠‏ فأخذ قبضة تراب » 
فربى با وجوههم فى أحد من المشركين إلا أصاب عينيه و٠نخرية‏ 
وفمه فولوا مدبرين » وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما 
رآه كانت يده فى يد رجل دن المشركين فانتزع إبليس يده ثم 
ولف ا ؛ وشيعته : فقال الرجل : ياسراقة : ألم تزعم أنك 
أنلك جار لنا » قال : إفى أرى ما لا ترون . . ذكره البببى . 

قال الشيخ ابن مفلح تعليقاً : 

قوله : إنى أنخاف الله » قال قتاده صدق عدو الله فى قوله : 
إنى أرى مالا ترون . وكذب ق قوله : إنى أنخاف الله » والله ما به 
مخافة » ولكن عل أنه لا نجاة له فاسلمهم . » وكذلك عادة عدو 
لله من أطاعه ء وقالت طائفة : إتما خاف بطش الله لى الدنيا كما 
مخاف الفاجر أن يقتل أو يؤخذ مجرمه لا أنه حاف عقابه فى الآخرة 
وهذا أصح وهذا الحوف لا يستلزم إعانا ولا نجاة .)1١.‏ 


اعد اعد 


(1) مصائب الإنسان (98) . 
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قصة برصيص العأ سسسد 


. قال تعالى : « كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر 
قال إفى برىء منلك إنى أخخاف الله رب العالمين » )1١(‏ . 

قال ابن عباس رضى الله عنه ى تفسير هذه الآبة : 

« كان زاهد ف الفترة يقال له برصيصاً تعبد فى صومعته له 
سبعين سنة لم يعصى الله فها طرفة عدن ٠‏ وإن إبليس أعياه فى أمر 
الحيل مجمع ذات يوم مردة الشياطين . فقال : ألا أحد منكم 
يكفيى أمر برص عماً . فال الأبيض لإبليس أنا أكفيك . فانطلق 
فتزين بزينة الرهبان . وحلق وسط رأسه وأتى صومعة برصيصاً 
ناذاء قل هه ركان لا اختل عن ماده إلا فى كل عشرة أيام 
ولا بفط ر إلا فى عشرة أيام مرة . فلما رأى الأبيض أنه لا جيبه 
أقبل على صلاته وعلى العبادة فى أصل صومعته فلما انفتل براضيضاً 
أطلع من صومعته فرأى الأبيض قائماً يصل فى هيئته حسنه من 
الرهبان ٠‏ فلما رأى ذلك من حاله » قال له : إنك ناديتى وكنت 
مشتغلا عنلك فا حاجتك ؟ قال : حاجتى ألى أحبيت أن أكون 
معك . وأتأدب بك » وأقتبس من عملك . ونجتمع على الصلاة 
فتدعو لى » وأدعوا لك » قال برصيصاً : أنا فى شغل عنك » 
فإن كنت مؤمناً فإن الله سيجعل للك فيا أدعوا للمؤمنن نصيباً م 
أقبل على صلاته وثرك الأبيض . 


٠ : الحشر‎ )١( 


وأقبل الأبيض يصلى فلم بلتفت إليه برصيصاً أربعين يوما » 
فلما انفتل رآه قائماً يصل فلما رأى شدة اجتباده قال له : ما حاجتك 
قال : حاجتى أن تأذن لى فارتفع إليك » قال : فأذن له » فا رتفع 
إليه فى صومعته » وأقام معه حولا يتعبد لا يفطر إلا فى كل أربعن 
يوما » ولا ينفتل عن صلاته إلا فى كل أربعين يوماً مرة » 
ورعا يزيد إلى الغائن » فلما رأى برصيصا شده اجنباده تقاصرت 
إليه نفسه » وأعجبه شأن الأبيض » فلما حال الحول قال الأييض 
للرصيصا . . إلى منطلق فإن لى صاحباً غيرك ظننت أنك أشد 
أجنهادا ما أرى » وكأنه بلغنا عنك خير الذى رأيت » فدخل من 
ذلك برصيصاً أمر شديد » وكره مفارقته للا رأى من شدة اجهاده 
فلما ودعه قال له الأبيض » إن عندى دعوات أعلمها لك تدعو 
من فهن خر لك مما أنت فيه يشق الله مها السقم » ويعاق ما 
المبتى » والمجنون ء ٠»‏ قال برصيصاً : إنى أكره هذه المْزلة 
ا ال ا 
لعبادة » فلم يزل به الأبييض حى علمه » ثم انطلق حبى أتى 
إبليس ؛ فقال : والله أهلكت الرجل » قال : فانطلق الأبيض 
فنعرض لرجل فخنقه ثم جاء فى صورة رجل متطيب فقال لأهله : 
إن بصاحبكم جنوناً أفأعالجه » قالوا نعم ء فقال : إنى لا أقوى 
على حيفته » ولكن سأرشدكم إلى من يدعو الله فيشفيه » 
انطلقوا إلى برصيصا ؛ فإن عنده الاسم الذى إذا دعى الله به 
أجاب » فانطلقوا إليه فسألوه ذلك فدعا بتلك الدعوات فذهب عنه 


١ ؟؟‎ 


الشيطان » وكان الأبيض يفعل مثل ذلك بالناس وبرشدهم إلى 
برص صا فيدعو فيعافون فانطلق الأبيض فتعرض لجمارية من بئات 
ملوك بى إمسرائيل بين ثلاثة أخوة كان أبوهم ملكهم فات 
فاستخلف أخاه فكان حمها ملك بى إسرائيل فعذها وختقها ثم 
جاء إلهم ى صورة متطيب فقال لهم : أعالجها » قالوا : نعم : 
قال : إن الذى عرض فا مارد لا يطاق ٠‏ ولكن سأرشدم إلى 
رجل تثقون به وتدعونها عنده إذا جاء شيطانها دعا لها حى تعلموا 
أنها قد عوفيت ترددونها صميحة » فقالوا : ومن هذا ؟ قال : 
برصيصاً » قالوا فكيف لنا أن مجيبنا إلى هذا وهو أعظم أن » قال : 
أبنوا صومعة إلى جانب صومعته حتى تشرفوا عليه » ثم قولوا له : 
هى أمانة عندك فاحتسب فبا ء قال : فانطلقوا إليه فسألوه فألى 
علهم فبنوا صومعة على ما أمرهم الأيض :وو هوا الخارية فى 
صومعته ؛ وقالوا هذه أختنا ثم انصرفوا » فلما التفت برصيصاً من 
صلاته عاين الجارية وما مها من الجمال فاسقط فى يده ودخل عليه 
أمر عظم » فجاءها الشيطان فختقها فدعا برصيصاً بتك الدعوات 
فذهب عا الشيطان » ثم أقبل على صلاته ثم جاء الشيطان فخنقها » 
وكانت تكشف عن نفسها فجاءه الشيطان وقال : واقعها فتترب 
بعد فتدرك ما تريد من الأمر » فلم يزل به حتى واقعها » فلم يزل 
على ذلك يأتها حبى حملت وظهر حملها فقال له الشيطان : وبحلك 
يابرصيصاً قد افتضحت فهل لك أن تقتلها فتتوب » فإذا سألوك 
فقل ذهب ببا شيطانها » فلم أقو عليه » فدخل برصيصا فقتلها م 
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انطلق مها قدفها إلى جانب الحبل ‏ فجاءه الشيطان وهو يدفنها ليلا 
فأخذ بطرف إزارها فى طرف إزارها او عل ارات 2 
رجع برصيصاً إلى صومعته فأقبل على صلاته إذ جاء إخوما 
يتعاهدون أخهم » وكانوا يسألونه عنبها : فقالوا يا برصيصاً ما 
فعلت أختنا ؟ فقال : جاء شيطانها فذهب بها فلم أطقه فصدقوه 
وانصرفوا . . فلما أمسوا وهم مكروبون بجاء الشيطان أكبرهم 
ف منامه فقال : ونحلك إن برصيصاً فعل بأختاك كذا وكذا ودفما 
فى موضع كذا وكذا . . فقا الأخ هذا حلم من الشيطان برصيصا 
خير من ذلك قال : فتتابع عليه ثلاث ليال » فلم يكثرث فانطلق 
إلى الأوسط عثل ذلك فقال : ما قال الأول » فانطلق إلى أصغرهم 
كثل ذلك فقال أصغر هم لأخوئه . والله لقد رأيت كذا وكذا . فقال 
الأوسط : قد رأيت مثله » فقال الأكير » وأنا رأيت مثله ع 
فانطلقوا إلى برصيصاً فقالوا : ما فعلت بأختنا أليس قد علمتم 
فاستحيوا منه » وقالوا والله لاتبمك فانصرفوا فجاءه الشيطان 
وقال : ومحكم ما الدخرنة رضم كذا وكدا وان طرف 
إزارها خارج من التراب ٠»‏ فانطلقوا فرأوا أختهم على ما رأوا 
فى النوم » فشوا إلى موالهم وغلمانهم معهم الفؤس والمساحى 
فهدموا صومعته » وأنزلوه ثم كتفوه » فانطلقوا به إلى الملك » 
فأقر على نفسه » وذلك أن الشيطان أتاه فقال : تقتلها عم تنكر لما 
أعتر ف أمر الملك بقتله وصلبه على خشبة فلما صلب آ تاه الأبييض »ع 
فقال : أتعر فى » قال : لا » قال : أنا ضاحبك 'الذى علمتك 
الدعوات فاستجيب لك » ونحلث أما استحييت فى أمانة نت 
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أهلها وأنلك زعمت أنك أعبد بى إسرائيل » أما استحيبت فلم يزل 
بغويه ثم قال ق آخر ذلك : ألم يكفيك ما صنعت حى أقررت 
على نفسك وفضحت نفسك وفضحت أشباهك من الناس فإن 
مت على هذه الحال لم يفلح أحد من نظرائك » قال : فكيف 
ا 0 
ل ل 
تسجد لى » قال : أفعل فسجد له ثم قال : يابرصيصاً هذا ما 
ما أردت منك صارت عاقبة أمرك إلى أن كفرت بربك : إإى 
برىُ منك إنى أنخاف الله رب العالمين »أ . ه 

لذا دعا الإسلام إلى التعلم فالشيطان كثيراً ما يدل على الناس 
من قلة العلم . 

قال الشيخ : عبد القادر الجيلانى رحمه الله : أشتد على الحر 
فى بعض الأسفار يوماً حتّى كدت أموت عطشاً » فظللتى سحابة 
سوداء وهب على فبا هواء بارد حى دار ريق فى فى » وإذا بصوت 
يناديى فبا : يا عبد القادر : أنا ربك ؛ فقلت له : أنت الله الذى 
لا إله إلا هو » فعدل الشيخ عن الاسم كما يقال رب الدار » ورب 
المال إلى الإسم المختص بالواحد الأحد سبحانه » قال : فتادالى 
ثانيا فقال : ياعبد القادر : أنا ربك » وقد أحللت للك ما حرمت 
عليك » قال : فقلت له : كذبت بل أنت الشيطان » قال : 

7" 


فتمزقت تلك السحابة من ورانى قائلا : ياعبد القادر : نجوت 
مى بفقهلك فى دينك لقد فتنت هذه ا حيلة قبلك «سبعين رجلا . 
وقبل للشيخ : عبد القادر » كيف عرفت أنه الشيطان ؟ قال : 
حن قال : أحللت لله : عرفته لآن بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسل لا تحليل ولا تحرم فتفعه الله بالعلم النافسع . 
قال شيخ الإسلام تبى الدين بن تيمية : ما عظمت عبد القادر 
إلا بكلامه فى القدر وحكايته مع الشيطان . 


بيان وتعقيب 

شنا نات 1 00 إلى جهات 37 جهة لك ورئدس 
وزارثما » وا اختصاصاتها وأعمالما المكلفة للقيام مها . 

زبعرك الإبليس الأكير بنفسة على هؤلاء الملوك ورؤساء 
الوزراء ف فيتتبع أعمالهم واضلاهم . . 

واتباع إبليس من ابنائه ليسوا من عالم الجن المعروف » وإن 
كانوا قد خلقوا من النار كإبليس . . 

فإبليس من الجن . . ولكنه لما فسق عن أمر ربه » واهبط 
إلى الأرض » دعا الله أن يرزقه ذرية»وأن ينظره إلى يوم الدين . 
فانظره كما تقدم. 

فخرج من سلالة إبليس أتباعه وقيل أمهم يخرجون من رجليه 
حال ولادتهم . . ولا نستطيع أن نقطع بذلك . . وللعلماء رأى 

ولكننا نستطيع أن نؤكد أن اتباع إبليس من ذريته » وأن الله 
سبحانه وتعالى خلق الحان له نخصائص وسمات تختلف عن أتباع 
إبليس . . )١(‏ . 

» انظر «غرائب وعجائب الجن » لبدر الدين الشبلى » نمحقيق المؤلف‎ )١( 
.. ستجد فيه بياناً شاملا وتفصيلا لحياة الجان وأعمالهم وصفاتهم وخلقهم‎ 
ط و مكتبة القرآن؛.‎ 

يف 





والجن فيه المؤمن وفيه الكافر » قال تعالى : 
« وإنا منا الصالحون» ومنادون دون ذلك كنا طرائق قدداً)(؟) 


يقول الشيخ بدر الدين الشبلى : 


و عن عبد الله بن عمرو بن العاد, 


١ 
7 لد‎ 


ص الله عنه ٠.‏ قال 


و خلق الله تعالى سق الحان قبل آدم بألى 000 


أخر نا جوبير عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنما 
قال : « وكان الحن سكان الأرض والملائكة سكان المهاء وهم 
عمارها . لكل سهاء ملائكة ولكل أهل مماء صلاة وتسبيح ودقاء 
فكل سماء فوف ]مهم أشد عبادة وأكير دعاء وصلاة وتسبيحاً 
من الذذين نحنهم فكانت الملائكة عمار السماء وان عمار الأرض ٠‏ أ.ه 


وقال بعضهم : «١‏ عمروا الأرذن الى نة ) . وقال بعضهم : 
أربعين سنة وقال إسعاق الى دوق عم كرو عن عاض 
رضى الله عنهما قال : خلق الله سوميا أبو الجن وهو الذى خلق 

من مارج من نار وقال تبارك وتعالى : تمن قال : أتمبى أن ترى 
ولا ثرى وأن تغيب ف الثرى وأن يصر كهلنا شابا فاعطى ذلك 
فهم يرون ولايرون وإذا ماتوا غيبوا فى الترى ولا موت كهلهم حى 
يعود شاباً يععبى مثل الصى يرد إلى أرذل العمر . 
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قال : وخلق الله تعالى ‏ دم» فقيل له تمن : فتمنى ابل فأعطضى 
الجبل ؛ وقيل : الجنة وقال إسحاق : حدتى جوبير وعمان باسناده] 
أن الله تعالى خلق الجن وأمر رهم بعمارة الأرض فكانوا يعبدون 
الله جل ثناؤه حى طال مهم الأمد فعصوا الله عز وجل وسفكوا 
الدماء وكان فهم ملك يقال له : يوسف فقتلوه فأرسل الله تعالى 
علهم جنداً من الملائكة كانوا فى السماء الدنيا كان يقال لذلك 
الجند فيهم [بليس وهو على أربعة لاف فهبطوا فأفنوا بنى المان 
من الأرض وأجاوهم علها وألحقوهم مجزائر الببحر 0 إبايس 
والجند الذين كانوا معه الأرض فهان عليهم العمل وأحبوا المكث فبا 
حدثنا محمد بن إسحاق عن حبيب بن ألى ثابت أو غيره أن 
إبليس وجنوده أقاموا فى الأرض قبل خلق 1 دم أربعين سنة » 1 
حدثئنا إدريس الأودى عن مجاهد قال إبليس : كان على 
سلطان سماء الدنيا وسلطان الأرض وكان مكتوباً فى الرفيع عند الله 
تعالى أنه قد سبق فى ذكر الله عز وجل الملائكة أما آدم عليه 
السلام أخير إبليس اللملائكة أن هذا الخليفة الذى يكون تسجد له 
الملاتكة .وأمسر [بلسن فى" نفسكه أنه الو سحل له أيدا . وأخير: 
المللاتكة أن ابقة ععالى: لاق الخليقة يفاك دداء وأنة.سامن الملايكة 
فيسجدون لذلك الحليفة ٠‏ قال : فلما قال الله عز وجل « إنى جاعل 
فى الأرضٍ خليفة » )١(‏ حفظوا ما كان قال لهم إبليس قبل ذلك 
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فقالوا : « أنجعل فبا من يفسد » الآية )١(‏ وأسصرفى قاتل وجوير 
عن الفيحالك عن |رى عافن وق قد سيا قال لا زاك الله 
عز وجل أن مخلق آدم قال للملائكة : « إنى جاعل فى الأرض 
خليفة » قالت الملائكة « أتجعل فبا من يفسد فبأ » . 

وذلك أنهم أحبو المكث فى الأرض واستخفوا للعبادة فها » 
قال ابن عباس : لم يعلموا الغيب لكلهم اعتيروا أعمال ولد آدم 
بأعمال الجن فقالوا : « أتجعل فبا من يفسد فبا » أ . ه كما فسدت 
الجن » ويسفلك الدماء كما سفكت اللحن » وذللك أمهم قتلو نبياً هم 
أو كما جاء ملكا يقول له يوسف . 

وأخيرنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : كان الله تعالى بعث إلهم رسولا فأمرهم بطاعته » وأن لا 
يشركوا به شيتاً » وأن لا يقتل بعضهم بعضاً » فلما تركوا طاعة 
الله تعالى وقتلوا قالت الملائكة « أتجعل فبا : الآية . فرد علهم 
قولحم وأخيرهم أنهم لم يبلغوا عنصر عل, الله تعالى فى آدم عليه 
السلام فخافت الملائكة أن يكونوا قد عصوا الله تعالى فها ردوا 
عليه فلاذوا بالعرش يطوفون به ويستغفرون من ذلك وبقول 
الله عز وجل إنى أعام ما لا تعلمون ؛ . 

وأعلم أن آدم خليفة الأرض وولده عمارها وسكانما وأنم 
عمار السماء » وأخيرنا ابن .جربج قال الله تعالى : « إنى جاعل ى 


+ للسابقة‎ )١( 


كن 


الأرض خليفة » فتكلموا يعبى ا هو كائن من خلق آدم عليه 
السلام وقال الله تعالى لهم : « إفى أعلم ما لا تعلمون » « وأعلم 
ما تبدون وماكنم تكتمون » » فأما الذين كتموا فلما قال الله تعالى: 
١‏ إفى جاعل فق الأرض خليفة » فرجعوا مما قد سمعث ليسخلق الله رينا 
ما شاء فوالله لا عخلق ربنا خلقا إلا كنا أكرم عليه وأعلم منه » 
فلما اسجدم لآدام قالوا : « هو أكرم على الله تعال منا غير أنا 
أعلم منه فلما أنبأهم بأسمامهم علموا أن آدم عليه السلام أعلم منهم » . 

قال : الرمخشرى فى ربيع الأبزر أبو هريرة يرفعه : 
وأن الله خلق الحلق أربعة أصئاف : الملائكة » والشياطن : والجن 
والإنس » ثم جعل هؤلاء عشرة أجزاء فنسعة مهم الملائكة وجزء 
واحد الشياطين والإنس والحن ٠»‏ ثم جعل هؤلاء الثلائة عشرة 
أجزاء فنسعة مهم الشياطين وواحد الجن والإنس » ثم جعل الجن 
والإنس عشرة أجزاء فتسعة منهم الجن وواحد مهم الإنس . 

قال الشيخ بدر الدين الشبلى « فعلى هذا يكون نسبة الإنس 
من الحاق كنسبة الواحد من الألف ونسبة الجن من الحلق كنسبة 
النسعة من الألف ونسبة الشياطن من الخلق كنسبة التسعين من 
الألت > وندية الملافكة رف الل كني السيعيانة م الألعه: + 
والله أعلم »أ . ه )١(‏ . 

(1) وغرائب وعجائب الجن » تحقيق المؤلف (18) ط مكتبة القرآن . 
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ومذا يتضح الفارق ببن الشياطان - إتباع إبليس:-- وبين 

أما دولة الشياطن فهى دولة يدركها أولو البصائر ما “لاح 
لنا من فساد فى المجتمعات وأنهيار فى الأخلاقيات . . . 

فالإنسان بطبيعته بحب عمل شبىء ما » ومجنهد فى إخراجه 
أو تنفيذه أو القيام به » ولكنه سرعان ما تتتخاذل أحياناً لتصور ما . 
ولأمر خيل له . . فلولا هذا الإبليس الملازم له لاستطاع أن ينفذ 
العمل . 

فالإنسان له قوى . . قوى الشر . . وقوى الحير . . مقوى 
الشر نفسه الأمارة بالسوء » وشبوته » وفتنة دنياه » وملذاتما 
وشيطانه » وقوى الدر ٠‏ نفسه الطيبة الفطرية » وعقله الراجح 
وحفظ الله له , . . 

وعليه إذن أن تقوى عند نفسه دواعى ادر دائماً » وأن 
يلزمها حدود رمها » ويبعدها عن المتكرات » أو أى طريق يوصل . 
إلا فبذلك ينجو بنفسه من غضب الله ومن هذا الإبليس اللعين . , 

ولو وضع الإنسان إبليس أمامه » وعلٍ أنه يعربص به الدوائر ' 
لاستطاع قهره ونصبه . . . فإن الشيطان يقهر وينصب عند 
خذلانه من ابن آدم المؤمن . . 


بشن 


ومما هو جدير بالذدكر أن رئيس الوزراء الموكل بالوسوسة 
والإضلال ليس هوالمسئول وحده وإما هو وأتباعه الذنين يوجههم . 
فكلما ثبت . . لكل إنسان شيطان . . غير سيد البشر محمد صلى الله 
عليه وسلم فلقد أعانه الله عليه فأسام . . . 

وإنما قلنا « باعل » مثلا لأنه قائدهم ورئيسهم وموجههم . . . 

فالشيطان يمجرى من ابن آدم مجرى الدم . . أى معه فى كل 
وقت . , ويكيد له وبير بص به . . 

« قال الله تعالى إخباراً عن عدوه إبليس لما سأله عن امتناعه عن 
السجود لادم واحتجاحه بأنه خدر منه وإخراجه من الجنة أنه 
سأله أن ينظره ف نظره . ثم قل عدوا الله : « فيا اغويتى لأقعدن هم 
ضراكك الممسعى مام لاني من بون اباميع بوعن _تعاقهن بون 
إعامهم وعن ثمائلهم ولا جد أكتره شاكرين ؛ (1) . 

قال جمهور المفسرين : حذف «١‏ على » » فانتصب الفعل . 
والتقدير لأقعدن لهم على صراطك » والظاهر : أن الفعل مضمر »: 
فإن القاعد على الثبى ع ملازم له ء فكأنه قال : لألزمنه » ولأرصلنه ؛ 
ولأعوجنه » وتحو ذلك . 


(0 الأعراف 2.15 11م . 
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قال ابن عباس : « دينك الواضح » وقال ابن مسعود : 
و هو كتاب الله : وقال جابر : « هو الإسلام » وقال مجاهد : 


وهوالحق). 


والجميع عبارات عن معبى واحد » وهو الطريق الموصل إلى 
الله تعالى » . 


وق حديث سيرة بن الفاكة : 

« إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها . . . ( الحديث ) . 
فا من طريق خبر إلا والشيطان قاعد عليه يقطعة على السالك . 
وقوله : « ثم لاتينهم من بين أيدمبم » . 

قال ابن عباس ى رواية عطيه عنه : « من قبل الدنيا » 


وف رواية على عنه « أشككهم فى آخ رم ) . 
وكذلك قال الحسن « من قبل الاخيرة » تكذيباً بالبعث والجنة 
والنار أ. 


قال ابنأعباس « أرغهم فى دنياهم ) 

وقال الحسن ١‏ من قبل دنياهم أزينها لحم واشهما لم » . 
وعن ابن عباس رواية أخرى ١‏ من قبل الآخرة » 

وعن أعاتهم قال ابن عباس : ٠‏ أشبه علهم أمر دينهم ٠‏ . 
وقال أبو صالح : و الحق أشككهم فيه . : 


عدن 


وقال أيضاً : « من ببن أيد.هم ومن خلفهم وعن أمائهم وعن 
شمائلهم » : أنفقه علدبم وأرغهم فيه » . 

قال الواحدى : وقول من قال : الإعان كناية عن الحسنات ١‏ 
والشمائل كناية عن السيئات : حسن . لأن العرب تقول : اجعلى 
فى عينك » ولا تجعلى فى شمهالك : تريد : اجعلى من المقدمين 
ألبى » فى عمى يديك جعلتى ٠‏ فأفرح » أم صر تنى فى شمالك؟ 

وروى أبو عبيد عن الأصبعى : هو عندنا باليمين : أى عدزلة 
شنه ا رةه فهر عبانا بالتال: وأفصيك : 
رأيت بى العلات لما تظافروا ه بحجوزون سهمى بيهم فى الشهائل 

وبنو العلات : أولاد الرجل من أمهات مختلفة » سبمى : 
نصيى . والمعنى : أى ينزلونى بالمئزلة السيئة . 

وحكى الأزهرى عن بعضهبم فى هذه الاية لأغونهم حى 
يكذبوا مما تقدم من أمور الأمم السالفة » ومن خلفهم بأمر البعث , 
وعن [عامهم » وعن شائلهم : أى لاضللمهم فيا يعملون » لآن 
الكسب يقال فيه : ذلك مما كسبت يداك » وإن كانت اليدان لم 
بجنيا شيثاً » لأنبما الأصل فى التصرف » فجعلتا مثلا لجميع ما 
يعمل يغير ها ب 
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وقوله : ١‏ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله 
يعدكم مغفرة منه وفضلا ؛ )١(‏ . 


قيل يعدكم الفقر : مخوفكم به » يقول » إن أفقتم أموالكم 
افتقرتكم » ويأمر ؟ بالفحشاء قالوا : تى البخل فى هذا الموضع 
خاصة » ويذكر عن مقاتل والكللبى كل فحشاء فى القرآن فَهى 
الزنا إلا فى هذا الموضع فإنها البخل . 

والصواب « كما قال ابن القم » : أن الفحشاء على باما . 
وهى كل فاحشة » فيهى صفة لموصوف محذوف » فحدف 
موصوفها إرادة للعموم » أى بالفعلة الفحشاء واللحلة الفحشاء » 
ومن جمللها البخل . فذكر سبحانه وعد الشيطرن وأمره يأمرهم 
البشر ونخوفهم من فعل الخسر » وهذا الأمران هما جماع ما يطلبه 
الشيطان من الإنسان فإنه إذا خوفه من فعل احير تركه » وإذا 
أمره بالفحشاء وزينها له ارتكها ٠‏ وسمى سبحانه تخويفه وعده 
على طاعته » وامتثال أوامره » واجتناب نواهيه » وهى المغفرة 
والفضل » بقلب ابن آدم لمة (؟) ٠‏ وللشيطان لمة » فلمة الملك : 
إيعاد بالخر » وتصديق بالوعد » ولة الشيطان : إيعاد بالشر » 
وتكذيب بالوعد ثم قرأ : 
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لين 


د الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » ( الآية ) 

فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والبار : 
فن الناس من يكون ليله أطول من نهاره » وآآخر بضده » ومنهم 
شر الشيطان . 

ومن كيده للإنسان : أنه يورده الموارد الى مخيل إليه أن فببا 
منفعته © ثم يصدره المصادر الى فا عطيه . ويتخلى عنه ويسلمه 
ويف يشمت به » ويضحك منه . فيأمره بالسرقة والزنا والقتل ‏ 
ويفضحه . قال تعالى : 

« وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم » وقال لا غالب لككم اليوم 
من الناس وإنى جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال 
إنى برى منكم أرىما لاترون إإنىأنخافاللهء والله شديد العقاب )١(4‏ 

فإنه تراءى للمشركين عند خروجهم إلى بدر فى صورة سراقة 
بن ومالك » قال : أنا جار لكم من بنى كنانة أن تقصدوا 
أهلكم وذراريكم سوع © فلما رأى عدو الله جنود الله تعالى من 
الملائكة نزلت لنصررسوله فرعاهم ؟ وأسلمهم» كما قال حسان : 
دلاهم بغرور » ثم أسلمهم + إن الحييث من والاه غسرار 

وكذلك فعل بالراهب الذى قتل المرأة وولدها . وأءره 
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بالزنا ثم بقتلها » ثم دل أهلها عليه » وكشف أمره لهم 6 ثم 
أقرة بالستجوم له ( فلا فعل مر عئه وتركه 6 كما تقدم قْ 
سرد القصة ونزل فيه 

«كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إنى 
برىء منك إنى أخاف الله رب العالمن0(١)‏ . 

وهذا السيان لامختض بالذى ذكرت عنه هذه القصة » بل 
هو عام ق كل من أطاع الشيطان فى أمره له بالكفر ؟ لينصره 
ويقضى حاجة » ويتيرأ منه ويسلمه كما يتبرأ من أوليائه جملة 
فى النار » ويقول لهم 0 

« فى كفرت عا أشركتمون من قبل » . 

فأدروهم شر المؤرد وتيرأ منهم كل البراءة | . ه (1) . 

#0 + 

وبذلك تبن لك وصف مملكة إبليس من خلال الكتاب 
والسنة ؛ وأمهما يعضدان ما وقع على السنة السحرة من اعترافات 
حول هذه المملكة ورؤسانها وملوكها . . ويؤيدا أقوالهم . . 
وتبين لك أيضاً قوة هذه المملكة على النفس الضعيفة » ووهبا 
أمام النفوس القوية . . والمسم يستطيع بذاته أن يقهر هذه 
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(فة إغاثة اللهفان ( ١18‏ ) يتصرف ط الحلى : 


1 


المملكة ويشتت شملها ومخيب مخطيطها إذا أخلص مع الله وألزم 
نفسه حدوده . . وليعلم المسلمون قوله تعالى:١‏ وإن كيد الشيطان 
كان ضعيفا » . 


أسأل الله رب العالمين أن يشملنا برحمته . ونستعيذ باللله هن 
شر الشيطان الوسواس الحناس . . والله أكير . وصلى الله على 
سيدا محمدوعلى آله وصعيه وسلم . . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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محاجة إبليس 


أنظضار إبليس 
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الباب الرابع : دولة إبليس فى القرآن والسنة 
الشيطان مجرى من ابن أدم مجرى الددم ... 
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مبيت الشيطان على خياشم اين آدم 
نصب الشيطان عرشه على الماء 
نصب راية الشيطان 
بكساء الشيطان 1 
ناء الشيطان ليل العقبة ورفاقه الأريع .. 
أحقر أوقات الشيطان ودعائه على نفسه 
قصة بر صيص العابد. 
يان وتعقيب 
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